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المولى الغريب مسلم بن عقيل نجه 
المجموعة الكاملة 
© السيّد علي حمال أشرف الحسينىي 


بأشرْف الحسيني » سيد علئ 
العنوان:«الموان القن يب مسلم بن عقيل إِيٍْ . وقائع السفارة ‏ المجموعة الكاملة ج ١‏ 
السيد علي السيد جمال أأشثرف الحسيني 
مشهد : إعتقاد ماء قم : مكتبة الإمام الحسين ثلا التخصصية 
7 ص . الطبعة الأولى . ١677‏ - 6ش -7010 م 6 أجزاء. المجلد الأولى. 
طبعت المجموعة كأجزاء متفرقة من سنة 1617٠١‏ إلى سنة ١6170‏ هاق. 
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ج .١‏ مسلم بن عقيل إل ثائرأم سفير قصّة التطيّر. ج ” . وقائع دخول الكوفة. 
ج*. قصّة معقل ‏ قصّه محاولة اغتيال ابن زياد. ج ». معركة القصر. 
ج 0. بين المسجد الأعظم ودار طوعة ‏ الحرب الأخيرة. ج 7. وقائع الشهادة. 
ج/. ناصرة سفير الحسين إإاه - الخاتمة (مختصر في وقائع السفارة). 
ج 8. أولاد المولى الغريب مسلم بن عقيل جاه 


الفهرسة طبق نظام فييا. المصادر بالهامش . 
.١‏ مسلم بن عقيل اناه ٠٠‏ هدق ". واقعة كربلاء 15"هدق 


"'. الحسين بن على إباه , الإمام الثالث »ع - 71هدق_الأصحاب 
الإيداع فى المكتبة الوطنية : 
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الطبعة : الأولى . ذوالحمّة 1475 هدق 

المطبعة : ذاكر 

١‏ لكمية : ١ه‏ ذ نسخه 

مركزالتوزيع : 

قم : شارع جهارمردان. فرع 5 رقم ١01‏ 88+ 
مشهد : تقاطع شهداء . شارع بهبجت . نشر إعتقاد ما (رستكار) ‏ 498910114759+ 


تهران : سوق السلطاني . رقم 8 دار الكتب الإسلاميّة 832348 + 
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مكتبة الإمام الحسيبن التخصصية 
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و 


الديباجة 


الحمد لله الذي لا إله إلا هوالملك الحقّ المبين» المديّربلا وزير. 
ولاخلق مِن عباده يستشير الأؤل غير موصوف. والباقي بعد فناء 
الخلقء العظيم الربوبيّة نور السماوات والأرضين وفاطرهما ومبتدعهماء 
بغير عمَّدٍ خلقهماء فاستقرّت الأزضون بأوتادها فوق الماء ثم علا ربّنا 
في السّماواتٍ الْعُلى» الرّحْنْ عَل الْعَرْشسِ استوى, لَّهُ ما في السَماواتٍ 
وما في الأَرْضٍ وما بَيتَبُما وما تَحْتَ الثّرىء فأنا أشهد بأنك أن الله لا 
رافع لما وضعتء ولاواضعَ ا رفس كي لا كن اذ للقي ول ندل القن 
أعرّْتء ولامانع لما أعطيتء ولامعطي لما منعت ("). 


.50 حار الأثوار: 87م / 77 الباب‎ )١( 


5 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل ياه ٠‏ وقادٌ 
وَرَسُولك ولاك كاهن ا وَالْمَاتِح كا العلق وَالمُعْلِن الى بالحق: 
وَالدّافِع جِيْمَاتِ 2 ا َالدّامة فوا لمانا ا 


فَاصْطَلَمَ قَائاً مرك : مُستؤفزاً في مَرْضَاتِكء غَيْرَتَاكِلٍ عَنْ قُدُمء وَلاوَاه 
في عَرْم. لزاغي اوقياكه كافئذاً عونك قافنا عل تناد أمرك سك 
أؤرى قَبَسَ الْقابسء وَأَضَاءَ الكريق لِلْخَابطٍ, وَهْدِيَتْ به الْقُلُوبْ بَعْدَ 
خَوْضَاتٍ الْفِمّنِ وَالآَام وَأقَامَ بمُوضِحَاتٍ الأتملام و وَتيرَات الأحكام : كي 
أمِينُكَ ا وَخَازِنُ عِلْمِكَ المخْرُونِ , وَشَهِيدٌكَ ب يَوْمَ ارين وَبَعِيشُكَ 
لور رن نواه 
التهم وضاعف صلواتِكَ ورحمكك وبركاتِكَ على عتترة نبيِك» العترة 
الضائعة الخائفة المستدلّة بقيّة الشجرة الطيّبة الزاكية ا وأعلٍ 
- اللي تسكن رادل د واكشفي البلاءَ واللأواة. وحنادس 
الأباطيل والعمى عنهم, وثُبَتُ قلوبت شيعتهم وحزبكَ على طاعتهم 
وولايتهم ونصرتهم وموالاتيم. 57 وأمنحهم الصبرعلى الأذى فيك, 
وانجد يلع ندا مالتوود ادر رقانا عمو ؟ سعرة اتوك انا ليرا قرعو : 
وتُوحِبُ فيها تمكينهم ونصرهم, كما ضمنت لأوليائك في كتابك المنرّل. 
9 قلت وقولك الحق : لوَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُرْ وَعَمِلُوا 
لِحاتٍ لَيَسْتَخْلَِئَهُرْ في الأُرضٍ كما اسْتَخْلفٌ الَّذِينَ مِنْ قَبلهِمْ 


.77 خ‎ ١ بج البلاغة:‎ )١( 


الديبياجة لا ٠‏ 
سكن َم دنهم الّذِي ازتضى لَهُرْوَلََمَولئُر مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهز أساً 
يَعْبدُوَني لا يُشْرِكُونَي كينا ا 

والعن اللّهم أوَلّ ظالم ظلَمَ حقٌّ محمد وآلٍ حمّدء وآخرّتابع له على 
ذلك. اللّهم وأهلك مَن جعل يوم قد ابن نبيّك وخيرتك عيدا 
واتكول يه ذيعا وقيداء وك احرهو كنا أخلاك ارخو واضوني اليه 
العذاب والتنكيل على ظالمي أهل بيت نبيَّك وأهلك امسياعيم 
وقادتهم, وأ رحماتهم وجماعتهم (" 

وصل اللْهجّ على حبيبي ومالك رق وسيّدي وإمامي. الشهيد 
السعيد, والسبط الثاني والإمام الثالث, والمبارك» والتابع لمرضاة الله 
المتحمّق بصفات الله. والدليل على ذات الله. أفضل ثقات الله 
الملنقول ليلا وننارا بطاعة مده الناضير لارلباء الس المنسقي مين أغنداء 
الله الإمام المظلومء الأسيرالمحروم» الشهيد المرحوم, القتيل المرجوم. 
الإمام الشهيدء الوليّ الرشيدء الوص السديدء الطريد الفريدء البطل 
الشديدء الطيّب الوقّء الإمام الرضئ. ذو النسب العلي, المنفق الملى. 
أبوعبد الله الححسين بن على +22 . 

منبع الأئمة» شافع لمم عه شياب هل الجتّة. وعبرة كل مؤمن 


.7/6 مصباح المتهجّد:‎ )١( 
.,/86 ف مصباح أ 3 لْهجّد:‎ 


بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


ومؤمنة» صاحب المحنة الكبرى. والواقعة العظمى؛ وعبرة المؤمنين في 
دار البلوىء ومّن كان بالإمامة أحقّ وأولىء المقتول بكربلاء» ثافي السيّد 
الحصور يحبى ابن النبَ الشهيد زكريا إكلا؛ الحسين بن عليّ المرتضى 

زين المجتهدين» وسراج المتوكلين, مفخرأئّة المهندين» وبضعة 
كبد سيّد المرسلين ييَيكُ نور العترة الفاطميّة. وسراج الأنساب العلويّة: 
وشرف غرس الأحساب الرضويّة المقتول بأيدي * شرالبرية» سبط 
الأسباط. وطالب الثأريوم الصراطء أكرم لمكت وجل السو وار 
الشجر. وأزهر البدر. معظَمٌ مكرم موقر, منظلف مطهر. . 

أكبرالخلائق في زمانه في النفسء وأعرّهم في الججنس, 00 ف 
العرف, وأوفاهم في العرف, أطيب العرق ٠‏ وأجمل الخلق, وأحسن 
الخلق. قطعة النور, ولقلب النب يََبةُ سرورء المنرّه عن الإفك والزور 
وعلى تحمّل المحن والأذى صبور, مع القلب المشروح حسور. جتتى 
الملك الغالبء الحسين بن على بن أبي طالب (2©. 

الّذي حمّلّه ميكائيلء وناغاه في المهد جبرائيل» الإمام القتيل؛ الذي 
اسمه مكتوبٌ على سرادق عرش الجليل: «الحسين مصباح الهدى وسفينة 


(1)اتقاقنك ال أى طالب لالى شهراشوي::0 7 116 يتحفيق: السيد عل اقرف 


الحمسيني . 


الديباجة لا و 

النجاة»؛ الشافع في يوم الجزاءء سيّدنا ومولانا سيّد الشهداء !34 7"©. 

الذي ذكره اللّه ف اللوح الأأخضص فقال: «... وجعلت حينا خادة 
وحيء وأكرمتُه بالشهادة. وختمتُ له بالسعادة. فهوأفضل من استُشهد. 
وأرفعٌ الشهداء درجة. جعلتٌ كلمت التامّة معه. والحجّةً البالغةَ عنده. 
وبعترته نيت وأعاقب» 0 

الذي قال فيه جدٌّه المبعوث رحمةً للعالمين يِه «حسين مني وأنا 
من حسين» أحيك الله من أحيث حسيناً» 0 

وقال رسول الله ييه - وهو الصادق الأمين : «إنَ حُبَ علي قُذف في 
قلوب المؤمنين. فلايحبُه إلا مؤمن. ولايبغضه إلا منافق. وإنَّ حب الحسن 
والحسين قُذِف في قلوب المؤمنين والمنافقين والكافرين. فلاترى لمم 
دام 4). 

فِن أن المخلوقات كان أولنك المردة العشاة: وأبنساء البغايا 
الرخيصات: الذين قاتلوه بغضاً لأبِيه وسبوا الفاطميّات, وم يحفظوا 


النيّ ييه في ذراريه ؟!! 


)سمال السيظيقه )1 

.١ ح‎ ١40 / ١ كمال الدين:‎ )5( 

(*) حار الأثوار: 5غ /ر 15". 

(5) مناقب آل أبي طالب: 94 / /ا5: حار الأثوار: 58١ / 5٠‏ الباب ؟١.‏ 


بن عقيل ايه ٠‏ وقاد السفارة / ج ١‏ 


قال الإمام سيّد الساجدين إى: «.. يها الناس, أصبحنا مطرّدين 
مشرّدين شاسعين عن الأمصار كأنا أولاد ترك وكابل» مِن غير جرم اجترمناه, 
ولامكروه ارتكبناه. ولاثلمة في الإسلام ثلمناهاء ما سمعنا بهذا في آبائنا 
الأؤلين. مإإِنْ هنإل اخْتِلاقٌ 4. فولله لون النئ يَثْيهُ تقدّم في قتالنا كما 
تقدّم إليهم في الوصاية بنا لا ازدادوا على ما فعلوا بناء فإنالله ونا إليه 
راجعون, مِن مصيبةٍ ما أعظمهاء وأوجعها. وأفجعها, وأكظهاء وأقطعها. 
وأمرّهاء وأفدحهاء فعند الله حتسبه فيما أصابنا وما بلغ بناء إِنّه عزيرٌذو 
انتقام» 1١)‏ 

ولكن الله لهم بالمرصاد.ء فإِنَ دمه الزاكي الذي سكن في الخُلد: 
واقشعرّت له أظلّة العرشء وبكى له جميع الخلائق؛ وبكت له 
السماوات السبع, والأرضون السبع» وما فيِهن» وما بينهن, ومّن يتقلب 
في الجتّة والنار من خلقٍ ربّناء وما يُرى وما لا يُرىء سوف ل ولم ولن 
يسكنء لأنّه قتيل اللّه وابنّ قتيلهء وثاراللّه وابنُ ثاره» ووترالله الموتور 
ف المسعاواث والارض ("ا جك «اتيعيت الله قافا يفتهم عتبا اميه 


والكربات». 


.151/ حار الأنوار: 5غ /ر‎ )١( 
.18 الباب‎ 15١ / 44 انظن: حار الأنوار:‎ )( 


الديباجة لا ١‏ 


الله المهدي» ا 


على يبه .. «وإذا قام ‏ قائنا _انتقم لله ولرسوله ولنا أجمعين» (). 


وقد بشَربذلك رسول رت العالمين يبد فقال: «لَا 57 بي إلى 
السماء أوحى إليَ ري (جلّ جلاله) فقال: يا حمّد. إني اظلعت على الأرض 
اظلاعة فاختريِّك منهاء فجعلتك نبيّاً وشققتٌ لك من اسمي اسماً. فأنا 
المحمود وأنت حمّد, ثم اظلعت الثانية فاخترثٌ منها عليّاً. وجعلته وصيّك 
وخليفتك. وزوج ابنتك, وأبا ذريّتك وشققتُ له اسماً من أسمائي, فأنا العلىَ 
الأعلى وهوعلي. وخلقت فاطمة والحسن والحسين من نوركماء ثمّ عرضت 
ولايتهم على الملائكة, من قبلها كان عندي من المقرّبين. 

يا حمّد. لوأنَ عبدأ عبدني حتّى ينقطع. ويصي ركالشن البالي, ثم أتاني 
جاح دا لولايتهم. فا أسكنئه جئّتي ولاأظللته تحت عرثي. 

يا حمّد, تحب أن تراهم؟ 

قلت: نعم يا ربٌ. 

فقال (عرّوجِل): إِرفَعْ رأسك. فرفعتٌ رأسي, وإذا آنا بأنوارعلىي. 
وفاطمة. والحسن, والحسين. وعلىّ بن الحسين. ومحمّد بن علي ؛ وجعفربن 


(1)قتاقت آل اى :طالب لجن شهراضوب 1/1 
(5) نحار الأنوار: 7ه /ر /1". 


٠١‏ لا المولى الغريب 


محمّدء وموسى بن جعس. وعلِيّ بن موسىء وحمّد بن علي وعلّ بن محمّد, 
والحسن بن عليء و(محمد) بن الحسن القائم في وسطهم كأنّه كوكبٌ درّي. 

قلت: يا ربّء ومّن هؤلاء؟ 

قال: هؤلاء الأمة, وهذا القائم الذي يحلل حلالي. ويحرّم حرامي؛ وبه 
أنتقم من أعدائي. وهوراحة لأوليائي وهوالذي يشني قلوب شيعتك من 
الظالمين والجاحدين والكافرين. فيُخرجٍ اللات والعرّى طرريّين فيحرقهما. 
لَفِتئَةُ الناس ‏ يومئذٍ ‏ بهما أشدّ من فتنة العجل والسامري» .©١(‏ 

وروى عبد الله بن سنان قال: دخلتُ على سيّدي أبي عبد الله 
جعفربن محمد يه في يوم عاشوراء» فألفيُه كاسفّ اللون. ظاهر 
الحزن» ودموعه تنحدر من عينيه كاللوْلو المتساقط. فقلت: يا ابن رسول 
اللهء مج بكاؤك؟ لا أبكى الله عينيك. 

فقال لىي: «أوَفي غفلةٍ أنت؟! أما علمت أنَ الحسين بن علي أَصيب في 
مثل هذا اليوم؟!». 

فقلت: يا سيّديء, فا قولك في صومه؟ 

فقال لي: «صّمه من غيرتبيبت, وأفطره من غي رتشميت, ولا تجعله 
يوم صوم كملا وليكن إفطارك بعد صلاة العصربساعة على شربة من ماء. 
فإنّه في مثل ذلك الوقت من ذلك اليوم تَجِلت الميجاء عن آل رسول الله 


.186 الباب ” ح ؟, حار الأثوار: 07 / 1/4 ح‎ ١67 / ١ كمال الدين:‎ )١( 


الديباجة لا ١‏ 
وانكشفت الملحمة عنهم, وفي الأرض منهم ثلاثون صريعاً في مواليهم يعرٌ 
على رسول الله يِه مصرعهمء ولوكان في الدنيا -يومئذٍ ‏ حيّاً لكان يَدةِ هو 
المعرّى بهم». 

قال: وبكى أبوعبد الله ا حتّى اخضلت لحيته بدموعه.. 

نم علّمه آداب يوم عاشوراءء وآداب الزيارة في ذلك اليوم؛ إلى أن 
قال: ثم قل: 

«اللهم عب الفجرة الذين شاقوا رسولك, وحاربوا أولياءك, وعبدوا 
غيرك. واستحلوا حارمك. والعن القادة والأتباع. ومن كان منهم فخبّ 
وأوضع معهم أورضي بفعلهم, لعناً كثيراً. 

الهم وعججل فرج آل محمد بتي واجعل صلواتك عليه وعليهم: 
واستنقذهم من أيدي المنافقين المضلين, والكفرة الجاحدينء وافتح لهم فتحاً 
يسيراً. وأتح لهم روحاً وفرجاً قريباً. واجعل لهم من لدنك على عدةوك وعدوهم 

اللهم إِنَّ كثيراً من الأمّة ناصبت المستحفظين من الأمّة, وكفرت 
بالكلمة. وعكفت على القادة الظلمة, وهجرت الكتاب والسنّة. وعدلت 
غن الحبلية اللذوى أمرق رطا ععيما زالعوساق يبا فأماقت اللذن ,سارت 
عن القصد.ء ومالأت الأحزاب, وحرّفت الكتاب. وكفرت بالحقّ لما جاءها 
وسكت بالباطل لما اعترضهاء وضيّعت حقّكء وأضلّت خلقك, وقتلت 
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أولاد نبيّك. وخيرةً عبادك. وحمَلَّةَ علمك. وورثئة حكمتك ووحيك. 

اللّهم فزلزل أقدام أعدائك. وأعداء رسولك. وأهل بيت رسولك. 

الهم وأخرب ديارهم؛ وافلل سلاحهم, وخالف بين كلمتهم؛ وفتٌ في 
أعضادهم, وأوهن - دمر بسيفك القاطع. وارمهم بحجرك 
الدامغ. وطمّهم بالبلاء طمّاً وقتهم بالعذاب قتَاًء وعذّبهم عذاباً نكراً. 
وخذهم بالسنين والمثلات التي أهلكت بها أعداءك إنك ذونقمة من 


المحرمين. 

اللهم إنَ ستّتك ضائعة., وأحكامك معظّلة, وعترة نبيّك في الأرض 
هائمة, اللّهم فأعن الحقّ وأهله. واقع الباطل وأهله. ومّنَ علينا بالنجاة: 
واهدنا إلى الإيمان. وعجّل فرجناء وانظمه بفرج أوليائك؛ واجعلهم لنا ودّاء 
واجعلنا لهم وفدأ» (0) 


بن عقيل ذه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


والصلاة والسلام على أصحاب الحسين 1( الذين كشف هم 
سيّد الشهداء اثلا «الغطاء. حتّى رأوا منازهم من الجنّة. فكان الرجل منهم 
يقدم على القتل ليبادر إلى حوراء يعانقهاء وإلى مكانه من الجنّة» (©, 
ووعدهم رب العرّة أن يعيد لهم الكرّة على أعدائهم: فقال: #مُمَرَدَدنا 
كم لكر علهر4. بخاطب بذلك أصحاب الحسين 29 
)١(‏ مصباح المتهجّد: 9/84 يحار الأثوار: 94 / 06 الباب 5؟. 


(؟) علل الشرائع: /١‏ 9 الباب 177 ح ١‏ بكار الأثوار: 54 / /417؟ الباب 0”” ح .١‏ 
(*) تأويل الآيْات الظاهرة: 777. 


الديباجة لا ١١‏ 

فد ساارف اذ عاق كامية ازاكنة طبة داكا عل مواق 
الغريب مسلم بن عقيل /إيّه: 

سلام الله العلنَ العظيم وسلام ملائكته المقرّبينء وأنبيائه 
الميمسلين, وأعنته المتتجبينء. وعباده الصالحين, وميم الشهداء 
والصدّيقين, والزاكيات الطيّبات فيما تغتدي وتروح» عليك يا مسلم بن 
عقيل بن أبي طالبء ورحمة الله وبركاته. 

اغنيد اتلك" قد أفك: العيلاةنواقيث الركاة» وامروث +المفروك »وتيت 
عن المنكر, وجاهدت في الله حقٌّ جهاده. وقتلت على منهاج 
المجاهدين في سبيله. حبّى لقيت الله عرّوجِلٌ - وهو عنك راض . 

وأشهد أنك وفيت بعهد اللهء وبذلت نفسك في نصرة حجّته وابن 
تعد دق أتاك اليقين» 

أشهد لك بالتسليم والوفاء والنصيحة؛ لخلف النيّ المرلء 
والسبط المنتجب. والدليل العالم؛ والوص المبلغ. والمظلوم المهتضمء 
فجزاك الله عن رسوله وعن أميرالمؤمنين وعن الحسن والحسين أفضل 
الجراء عا ضيرت واحسبيتق واعدك قتعي .عقى الدار. 

لعن الله مَن قتلكء ولعن الله من أمربقتلك؛ ولعن الله من ظلمك: 
ولعتق اللدفين افشرى علينك» ولعي اللة:من نجهم :تحقتك واستخت 
بحرمتك. ولعن الله من بايعك وغشَّكء وخذلك وأسلمكء ومن أَلَبٍ 
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عليك ول يُعنكء الحمد لله الذي جعل النارمثواهم وبئس الورد 
المورود. 

أشهد أنك قد قتلت مظلوماًء وأنّ الله منجدٌ لك ما وعدك... قئل 
الله أَمَةّ قتلتك بالأييدي والألسن. 

صلى الله عليك أتها العبدُ الصالح. المطيع لله ولرسوله ولأمير 
المؤمنين والحسن والحسين 84 صلى الله على روحك وبدنك. 

أشهد أنّك مضيت على ما مضى به البدريّون والمجاهدون في 
00-6 المبالغون في جهاد أعدائه ونصرة أوليائه, ة فجزاك اللّه أفضل 
الجزاء. وأكثر الجزاء. وأوفر جزاء أحد ممّن وفى ببيعتهء واستجاب له 
ذعوتة: وأطاع ار 

أشهد أنك قد بالغت في النصيحة, وأعطيت غاية المجهود. حي 
بعك الله في الشهداء. وجعل روحك مع أرواح السعداءء وأعطاك من 
جنانه أفسحها منزلةً وأفضلها غرفاًء ورفع ذكرك في العلَيين» وحشرك مع 
الكو والمنة يقين والفرهاء والفباكين» وحمت أولناك رقيقا. 

أشهد أنك لم تبن ولم تنكلء وأنّك قد مضيت على بصيرة من أمرك, 
مقتدياً بالصالحين, ومتبعاً للنبتين» فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله 
وأوليائه في منازل المخبتين» فإنّه أرحم الراحمين. 

اللَّهُمَ ارزقنا زيارة مولانا الغريب الحبيب ما أبقيتناء واحشرنا معه. 


بن عقيل 1 ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


الديباجة لا ١7‏ 

وعرّف بيننا وبينه وبين رسولك وأوليائك في المينان. 
اللهم صلّ على محمّدٍ وآل محمّدء وتوفنا على الإيهان بك والتصديق 
برسولك والولاية لعلِنّ بن أبي طالب (صلوات الله عليه) والأمنَةٍ من 


وَلْده والبراءة من أعبد ابيا 1 


)١(‏ أنظر: المزار لابن المشهدي: 171, بحار الأنوار للمجلسيى: /97 / 458» زيارة 
الموال مسلم بن عقيل يم . 


المقدمة 


يمكن استطلاع صورتين للمولى الغريب مسلم بن عقيل اإّ.. 

صورتان متنافرتان» متناقضتان؛ متعاكستان.. كأنَ بينهما بُعد 
المشرقّين: 

إحداهما: صورة تكاد تكون طبق الأصلء لا يفصلها عن واقع الموال 
الغريب اكلا سوى بُعد الأيام وامتناع المشاهدة الخارجيّة بالغيانء لأنها 
مرسومة في القلوب. ومستوحاة من مؤديات الكلمات والبيان.. 

زالصوة اكعرى «نرييونة عل أرتجال متعاف القارية ادرف 
بقيح دواة المؤرّخ الذي يعيش في البلاط. ويجد مادّة دواته وحبرقلمه 
جاهزاً. ويمشى ضمن الخارطة التي يريدها السلطان» وترقص يده على 
سطور بياضه على أنغام رنين الصفراء والبيضاء وإيقاعات اصطكاك 


االدرهم والديعارةواخل التدراه» فنا أعسر الوقوقف»بية يدي امون 


لا المولى الغريب بن عقيل ته ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
الغريب مسلم بن عقيل إييّه؛ إنه موقف صعب عسين إن كان في 
الدنيا أو في الآآخرة.. 
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الصورة الأولى الي كتبها الله للمولى الغريب اللا ورسم معالمها في 
التكوين, وأبان تفاصيلها بما لا يترك للمستطلع شك يمكن أن يخالج 
اليقين.. 

رسمها له من خلال نسبهء وما أودعه فيه من خصال وصفات 
ومحامد الأخلاق. وراثةٌ وهبة وعطاء أ غير جذوذ من رت العالمين.. 

ومن خلال ما رمه لنا أهل بيت العصمة الذين لا ينطقون عن 
ل موى؛ فهم أعرف الخلق بالخلق» وهم أعرف الناس بعترة النبئّ وآله 
رتراك اللعانوال رصا وسلالة الطتنين وقروع اليد الزاكية سن 
آدم إلى الني الخاتم يي . وهم الّذين قرن الله رضاه برضاهم وسخطه 
بسخطهم؛ فن رضوا عنه رضي الله عنه. ومن سخطوا عليه سخط الله 
عليه. ومن مدحوه مدحه الله. ومن ذَمَوهِ ذمّه الله ومن اصطفوه 
وارتضوه واختاروه وانتجبوه اصطفاه اللّه واختاره وانتجبهء ومن قرّروا له 
منزلة اقدرها الله لند,.وهذ | من بذبيعات معتقد المق: 

ثم من خلال الصور الَتِي رسمها المولى الغريب 341 لنفسه بنفسه. 
فوظطك فنا متكة: الله :من مواد لتكوين العحورة وضدق: الضد نيفين 


المقدّمة لا "١‏ 
بفعاله. فجمع كل ذلك في سيرته الذاتيّة الْتي يمكن أن نتصيّدها من 
آيات أمّة الدين البيّنات؛ أو فلتات أقلام المؤرخينء أو تصريحات الرواة 
والمهتمين بشأنه.. 

فهذه الصورة صورة حقيقيّة, لا يقال عنها أتها تحكي الواقع إذا 
اكتملت موادّها وتوفرت لدينا بطرقها الثابتة. بل ستكون هي الواقع 
ذاته.. صورة طبق الأصل.. صورة الرجل العظيم الذي عاش وتحرّك 
على الأض ذات يوم» وسظّرلنا أروع ملاحم التاريخ وأعظم مواقف 
الأبطال وأنصع صور الرواد للفضل والفضيلة والحق ومواجهة الباطل 
والضلال والرذيلة.. 

صورة أرادها الله للبطل الماشمي. ورسمها المولى الغريب إثْة بمواقفه 
وسلوكه ومشاهده _كلها التي لا تسبى... وثبّتها المعصوم الذي لا 
ينطق عن الطوىء إن هو إلا وحم يوحى ! 

صورة محبكة, متجانسة الألوان. مشدودة الجوانب والأركان, 
متناغمة المواقف. متلائمة في المشاهد. منسجمة في جميع الحالات؛ لا 
توح فيها إلا ما كان من روعة الطلعة وشعاع النور الصاعد من جبينه 
الوماء»: 

صورة ثابتة. متماسكة؛, متعاضدة, لا اختلال فيها ولااهتزاز.. 
تنساب معها روعة الجمال منذ اللّحظة الأولى التي يواجهها المتلق إلى 


5 لا المولى الغريب 
النهاية التي تدهش المتابع بالعظمة والجلال والجمال.. 

صورة واضحة المعالمء جليّة التفاصيل»: دقيقةٌ في التعبير.. تجدها في 
المول الغريب لا منذ الولادة؛ بل قبلها! 

تجده نوراً يتقلّب في أصلاب الساجدين, ثم رد ناضجةٌ تتدلى من 
أغصان شجرة الموحّدين التي بسقت في الحرم.. 

لا جد في آبائه إلى آدم يالا دنس الشركء ولاقذرّالحسَب 
الرديء» ولاظلمات الجاهليّة الجهلاء, ولم يُحص هم الكرامٌ الكاتبون 
سوى معالي الأخلاق وحصائد أعماهم الحسنة, التي صارت مثلاً 
يُحتذى به للبشرية جمعاء.. 

آباءٌ جمعوا مكارم الأخلاقء فأتعبوا ملَّكَ اليمين بما أملوه عليه من 
أعمالٍ تربوعلى الجبال ثقلاً وعظمة في الموازين» حتّى لكأنه يستحتٌ 
فلك القجال وسعسه اسه صن مهيل المكرمات:. 

لقد حازوا المعالمي ونالوا «الثريّا بأيديهم وهم قاعدون». فكانت 


بن عقيل َه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


مآثرهم مفاخر, ومفاخرهم تستوعب لحظات أعمارهم, فلاتُعَدَ بالسنين 
والتسهوريو اناه والسناع اسم وركذا تكفط يبنا العواق:وتتوحم يبنا 
اللحظات.. 

فهو من شجرة قال عنها مولى الموحّدين وقائد الغرّالمحجّلين وسيّد 


الوصيّين - عمُّه وأبو زوجته - أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب ١ّه:‏ 


المقذمة لا ١١‏ 

«َاستَؤدَعَهُم في أفْصَّلٍ مُستؤدع. وَأقَرَهُمْ في خَيْرِ مُستَفرٍتََاسَحَفْهم 
كرا باح سبو ضعبب نري 
بدِين الله خَلَفُء حَقَّ أفْصَّت كَرَامَةُ الله سَبْحَاتَهُ وَتَعَالَ إلى مُحَمَرٍ يَلة. 
َأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَّلِ الْمَعَادِنِ مَنْيتا وَأعَرٍ الْغَرَومَاتِ مَفْرساً مِنَ الشَّجَرَة التي 
صَدَعَ مِنهَاأَنْبيَاءَه وَانْعَجَبَ مِْها مناه عِْرَهُ خَيرْالِْك وَأَسْرَيُهُ خَيْرْ 
اله وَشّجَرَيُهُ خَيْرْالسَجَرٍ نَبَكَتْ َبكّث في حَرَم وَبَسَقّتْ في كَرم لا فُرُوِعٌ طِوَالُ 
مدلا ُال» 00 

هوذا المولى الغريب اا 

مسلم بن عقيل بن أبي طالب بن شيبة الحمد عبد المطلب بن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهربن 
مالك بن النضربن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضربن نزار بن 
معد بن عدنان.. 

ولكل واحدٍ مِن هؤلاء الاباء الكرام شرف ورئاسة. وجدٌ ضخمء 
وكلّ واحد منهم في عصره سيّد قومه. وزعيمهم المقدّم عليهم» بما امتاز 
به من كرم الأضل ومكارم الأخلاق. لأنّ كلّ فرد منهم لا يشبهه مَن في 
عصره - لا عرب ولاأعجمي - في جميع المكارم وسائرالسجايا والشَيمء 
نهوالكازمن حيت السنة البورجة كالصاحة وجيى اذلانس: 


.15 هج البلاغة: 4 خ‎ )١( 
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والسيماء التي يتفرّس منها كل خير, وكما كساه الله الجمال والبهاء 
كساه المهابة والجلال وحُسن الليئة؛ وله في أعين الناظرين» وجعل 


له هيبة ورهبة في قلوب المناوئين. 


أمَا من حيث الصفات النفسيّة النفيسة» فقد أربى عليهم وفاقهم 
كمالاً كما راقهم جمالاً فلا يدانيه رئيس ولامتوّعٌ في المحامد والمكارم: 
نحوالشجاعة والسخاء والفصاحة, وسائرالمفاخرالمنتخبة والمكاره 
المتخيّرة عند عامّة العقلاء. وكلّ واحدٍ منهم قاد قومه في الحروبء وكان 
مع تفوقه بفن القيادة مظفّرا منصورأ (©. 


6 6 #6 #6 *“ 


نسب ناصعء تزهو الدنيا برجاله؛ وتزهربه الأآخرة بتلألؤ أنواره.. إِنّ 
المولى الغريب مسلم بن عقيل 4 شعاعٌ من أنوار الأنبياء والمرسلين 
والأوصياء والصالحين.. سليل إبراهم الخليل باثلاء وغصنٌ شامخ من 
عبد المظلب. وفرع زاكِ من أبي طالب إل حجّة الله الصدّيق العظيم» 
ثرة عقيل الموجّد الشجاع الأمينء وصهرتاج الموحّدين؛ مجدّلٍ الأبطال 
وجبّن الشجعان, أمير المؤمنين على بن أبي طالب +ه, وأخ الحمسن 
والحسين لبت سيّدي شباب أهل الجنّة أجمعين.. 
)١(‏ اقتباس من كتاب العبّاس بن أميرالمؤمنين اك حامل لواء الحسين, للسيّد 

عل أشرف: 64 


المقذمة لا "٠٠‏ 
50 
فإن كانت الأخلاق الحميدة والمكارم العتيدة وراثة» فا أعظم محتد 
المولى الغريب 391, وما أعرق نجاره ونسبه! اكتنز الأخلاق من «ابائه 
الصيد الكئاة» وراثة» وامتلاً مها امتلاءاً. ففاضت منه عبقاً لف الدنيا 
بأريجهء وغمرالتاريخ بشذى عطره الفوّاح.. فهل تجد مكرمةٌ وخلقاً 
يتمتاه الكمّل من بني البشرإِلّا في آبائه الكرام وسادات الأنام؟! 
وقد ورثها المولى الغريب ايلا بوعاءٍ واسع متين.. 
وإن كانت اكتساباً! فقد انتهل المولى الغريب اكلا من أصنى معينٍ 
خلقه انه مايل عقا فنا سائفا لقنا نيه واخاطعه عناية ردت 
العالمين» فرفل متنعماً برعاية رُعاة الكون ومالكي الجنّة والججحيم والأعّة 
على الخلق أجمعين.. هم رعاة الخلق: 
«أَهُلّ: بَبْتٍ النْبُوَة» وَمَوْضِعَ الرَسَالَةِ. وَمَخْتَلَفٌ الْمَلَائِكَةٍ وَمَ 
الوَحَي . وَمَعْنَ اليَمّةِ. وَخُرَانَ الْعِلَمء وَمُنْعبَى الْجِلْم ا الْكَرَم وَقَادَةٌ 
لدم وول ليَاءَ الْنَعَمِ وَعتاصِرَالايا وَدَعَامَ الْقَحْيَانِ وَسَاسَة الْعِبَادِء كان 
البلادِء وات لان َأَمَنَاء البّمّنء وَسْلَالَةٌ النَبِيَينَ» وَصَفْوَةَ المْرَسَلِينَ. 
وَعِسْرَةً خْيَرَةٍ رب عنامت ونه اد أقة الْحُدَى, وَمَصَابيح الدَّحَى: 
وأَعْلَام التق وَذّوِي الى ود الجيجى. وَكَهَف الْوَرَىء وَوََيَةِ الأَْبِيَاءِ. 
وَالَمَلٍ الْقفلء وَالدَّعْوَة المت وَحْجَج الله عل أَهْل الدُنَْاء وَالكَجِرة 


5 لا المولى الغريب بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
وَالأولى..». 
والمولى الغريب اه( ينعم بالرحمة الإلهيّة الواسعة, متنقّلاً من يدٍ 


معصومة إلى خرن معصومة, لم يبعد عن الكساء وأصحابه. تُظلّله 
حاايت: ‏ لقافةج وتفظيه ‏ ردوكوا كيية امعان الكساء: 
50 

عاش مع أصحاب الكساء 84.. مقرّبأ مبجّلاً للا له حظوة 
رماي حاف ةو واياك امه الاجم ويل من يناكم لمكتو را حيط 
باهيبة الربّانية والاهتمام المميّز . 

جاوز القمّة المرجوّة في البشرغير المعصوم بالعصمة الخاصضّة, متفيّئاً 
ظلال سرادق العرّالإجمي في كنف «أصحاب الكساء» و«النسب 
الوضاء». مرضيّاً عندهمء ورضاهم - بالقطع واليقين -رضا 0 
السسفوابك ورتين 

فعلمه متصلٌ بمادّة لا تنضبء ومعينٍ لا ينزف؛ وغيثِ منهمر 
مُنِعِشٍ لاينقطع, لأنه يغهبل من عذب فرات الفيض الإنهي المتدفق 
بالعلوم الرّانية المترضّح من أئمة ال هدى 224 على الكائنات ظرَاً وعلى 
البشريّة. ويصدرعن #ابيوتٍ أن الله أن ترفع ويذكرفيها اسمه».. 
حدود بنظرة المعصوم المباشرة, مظذّل بسقف الشريعة الفاصلة؛ محاط 
بعناية الأئمة الخاصضّةء داخل في دائرة الإشراف المباشر والتعليم المركن 


المقدّمة لا /7"؟ 
يسمع كلام الله في كلّ آناته على لسان أئمة الهدى الميامين (85, ويتلو 
الكتاب حقٌ تلاوته؛ راعياً حدوده وأحكامه وألفاظه ومضامينه» فقيهاً 
يأخذ العلم من معدنه» ويرتشف الزلال من منبعه, مالأ نور حديث 
الأئمة مي كياته. وسرى الإيمان الحقٌ الصّراح في مشاشه. وتجذّر الدين 
في كيانه.. 

تعلّم العلم من أضولة فصار له علامة, وسلك طريق الآدب فعرّق 
شرع الآل في ذاتهء وأضاء نور الإيمان نفسيّته وأرجاء قلبه فشعَ و ار 
المؤمنين والحسن والحسين 822 , إنّه من العترة الطاهرة! 

ويكفيه فخراً ونجاحاً وفلاحاً وفوزاً وسموّاً وجلالة وهيبة وعظمة 
وعلماً وحصانة وعصمة أنّه نال رضا أصحاب الكساء 844 ومن تلاهم 
فون الكتة التتجداء ا 

هذا هوالميزان الأعظم الذي رجح به مسلم بن عقيل 991 فكل 
قاووى نطو ازقنة زرك لوقل عنم ول رادل الأنييق ال 
الح وأهله. ولايقدح قائلٌ بمن عجٍده أهل المجد. ولاينزل مَن رفعه 
أهل الرفعة» ولايزحزح مكانة من رسخه الراسخون في العلم.. 

5525 

وبعد هذه المكانة السامية, والمنزلة الرفيعة» والمقام المكين عند أئمة 

الحق والدين 222 المنصوبين من رب العالمين» نسمع كلام سيّد شباب 


4 لا المولى الغريب 
أهل الجتة وخامس أصحاب الكساء حبيب الله ورسوله وسيّد 
الشهداء غلء يقول فيه ثناءأ لا زال يدوي في أسماع الزمن ويملا الدنيا 
جلالاً وهيبة لهذا الغصن الفارع من سلالة إبراهيم الخليل إثا: 
فتكتصٌ مدارج الايام بنياشين الفخر والعظمة ومحامد الأخلاق 
والمتاذل: 

أيبلغ الإنسانٌ رتبةٌ تؤهله ليكون ثقة القرآن الناطق والمتكلّم بالوحي 
والحقء فيكون ثقة ثقة اللهء في زمن كلب شم فيه الأوفياء وندر فيه 
المتمشكون بالعروة الوئق؛ زمنٍ تسربل أهلّه بالخيانة؛ واشتملوا بالغدر, 
وبري ف اقلنوبيى الفغررة عت الفجل والما مر م رخطع 31 


البغاياء وحشعت أ صو نه للشيطان. فاقوا ان هتوفه منقادين, 


بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ١‏ 


وأعرضوا عن صوت رسول الله يَييْةُ الصادح من فم الحسين اهلا دم 
لني ولحمه ونفسه بالحقٌ واليقين؟! 

ثقة الإمام الأمين. سيّد الشهداء الحسين 4 ما أثقلها وأعسر 
فهمها وإدراك عمقهاء وما أصعب سبرغورهاء لوتأمّلها المؤمن العارف 
بالإمام لفزع منها.. إثها كلمةٌ ثبب رالإنسان الذي تشرق أنوار معرفة الإمام 
والمعصوم في حنايا قلبه.. 


المقّمة لا ١4‏ 

المبرّز بالفضل من أهل بيت الحسين .. مسلم.. 

أخو الحسين إكلا.. مسلم.. 

«أخي».. هكذا قال عنه خامس أصحاب الكساء 391.. 

عدر اذ صف وين تعن قر لو هده الكلدات ولد * 
معانيبا ودلالاتها وأبعادها.. 

تقييمٌ من الإمام ال حسين اغِلاء لا يقوم لبيان مغزاه الكامل غير الإمام 
نفسه! 

إِنّه إمامٌ معصوم من أصحاب الكساءء لا ينطق عن الطوىء يقول 
الح وهوأعرف الخلق بالخلق.. إِنّه يتكلم عن الله تعالى ! 

يكتب له أهلُ الكوفة آلافاً مؤلّفة» فيهم الشريف والدنيء والعظيم 
والوضيع» والقابت والمتزلزل»والعارفوالضال» والوق والحنائن المحقال: 
والمؤمن والدجّالء وكلّ صنوف الرجال.. يؤكدون للإمام فا بالكتاب 
تلو الكتاب والرسول بعد الرسول ا ينتظرونه» وأنّ فيهم جِندٌ مجنّدة. 

والإمام يقول هم بكلمةٍ واحدة: أبعث إليكم أخي وثقتي.. الموثوق 
به عند الحسين اف من كل تلك الأمّة نا هو أخوه وابن عمّه 
ومعتمده مسلم بن عقيل 4ئ, ليرى رأيه فيكم, ثم يكتب إِليَّ.. 

لقد خوّل الإمام سيّدُ الشهداء .إل مسلم بن عقيل الفلا تخويلا 
عظيماً وكلفه بْهمَةٍ ثقيلة تتصدع منها الجبال.. لقد أناط سيّد 


لا المولى الغريب بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
الشهداء إلا حركته التي يشيرهها الانعاء يوا رضياء عدا تس كين لد 
مسلم بن عقيل ليته.. أن قم إن قال: أَقيم! 

جعل الإناء دل التنهداء مساك سن عقيل كد راد قناضها 
و«الرائد لايكذب أهله» كما قال المولى الغريب 321 نفسشه.. 

كأ بيه مززو انس من ادل رديت التضل التدية معد 
الفضل لمهمّةٍ معمَّدةٍ ستبق فاعلةً مؤثّرة إلى يوم القيامة» يوم يقوم 
القاسى الروك الع المت 

رجه إلى اكه يبك فيها المتكلم المنطيقء وينبهرفيها كل زفير 
مسي ا 0 
المقدام.. خليط متراكم» ومزيجٌ غير متلاثم» وقلوبٌ مظلمة متهاوية. 
وأرواعٌ كأنها أعجاز نخلٍ خاوية.. فيهم القليل تمن عرف الحق واتّبع 
الصدق وانتظرالفرج» ليرحل إلى ركب الشهادة.. 

عرفهم الإمام .ئلا بإمامته وبمعاشرته. وعرفهم مسلم الا بعلم إمامه 
وبمعاشرته.. 

خبَرّهم مسلم بن عقيل يه وعالجهم.. قاتل معهم وقاتلهم, 
قادهم بالأمس القريب في الجمل وصفّينء ورأى عن كثب تلوّنهم 
ونفاقهم وخديعتهم ومكرهم.. 
م يكن مسلم اك غريباً عن الكوفة وأهلها؛ عاشها وتحسسها 


"١ ١ل المقزمة‎ 

وتلمّسهاء وذاق كلّ طعومهاء وعرف أفكارها وهواجسها ومثيراتها 
وتفاعلاتها.. 

لقد أرسل إليهم الحسين غلا ثقته ومعتمده الخبير العارف, والفقيه 
العالم» والفصيح البليغ. والخطيب المفوّه. والمجاهد المقاتل؛ الذي خبر 
ساحات القتال وميادين الوغى في أحلك الأيّام وأشدّ الظروف وأعنف 
الفتن.. 

عاش المولى الغريب الا في المجتمع المفتون.. وهو من العترة 
الطاهرة, أطفاهم لا كالأطفال. وصغارهم لا كالصغار. وشبابهم خير 
الشبابء وكهوطم خير الكهول. 

عاش نكبة السقيفة! وميّزفيها الح ومَسّك بالعروة الوثق واثقاً 
عن علم ومعرفة! لم يُحص له التاريخ ولم يذكرله أَمْنَُ الصدق حيصةً 
ولابيصة.. 

تم عاش محنة فرار الآمّة إلى السقيفة» وعكوفها على عبادة العجل 
والسامريّ.. فسكت حين سكت الإمام. ونطق حين نطق الإمام؛ وسلّم 
لن كان سلمهم سلم رسول الله يََبْيْدُء وحارب مَن حاربوا.. 

صبرحين صبرواء ولبد حين لبدواء وصار حلس داره حينما أرادوا 
منه ذلك وفدى نفسه حينما انتدبوه. وهو ندب إذا دعاه الداعي.. 


م أاهات عمه وأبي زوحته وأياة - بحكم العمومة. والأُخوّة 0 


7 لا المولى الغريب 
تعر التجهد الرزناب ف اللستقيقةبويعندها وق الكرفةا مال قلبه سن 


بن عقيل 2 ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


مآقيه وهو يرى أمير المؤمنين ومولى الموحّدين اللا يكن في الكوفة أنين 
الذكلى ويتمنّ فراق هذه الامّة المنكوسة.. 

عاصرفتنة الجملء وقاتل راكبة «عسكر» وعبّادها الوثنيّين» وكان 
يومها من قوّاد معسكرالتوحيد وعلى ميمنة عسكرأميرالمؤمنين وقائد 
الغرالمحجلين إفلا.. 

ووقف جبلاً لا تزعزعه العواصف ولا حركه القواصف يوم صفين.. 

رأى ب عه الدعجارين اللدين يحكيان عيئي رسول الله يه - 
قلت الاأعيناناق الحضنان الندنا القدو ولو والع اذ غدل 
الدين.. وكان حاضراً في قصّة التحكي الَّتِي شوّهت وجه التاريخ 
وضازف النقيقة العانية ق #ارية السلديت:: 

عاش محنة الإمام المجتبى اه في الكوفة والنخيلة» وثبت رصيناً 
متيناً متماسكاً مهيباً عارفاً واثقاً عالماً راسخاً في صف الموحدين.. صالح 
بصُلح الإمام فلا وسلّم أمره لولي الأنام» وأراح سيفه في غمده يوم 
هجوم الحشرة المؤذية على جنازة حبيب رسول الله الحسن المظلومء إذ 
أمرسيّد الشهداء هذ بالتزام وصيّة أخيه وأن لا يقاتل أحداً في تلك 
الفتن التي أثارتها أمَ الفتن وقرن الشيطان.. 


يننا ينا ين كن 


المقذمة لا “” 
نم جاء يوم الحسين ا وكان لمسلم باقلا ساعة من ذلك اليوم 
المشهود! فدخله ‏ ويغضٌ النظرعن اللتسديد الإ والإثراف 
العصوة ب وهنو هافر اسعة ص التهازي ال ايها عبر اناه 
الخوالمي» وثراءً عميق في معرفة المجتمع المبعوث إليه.. 
ومداخلها ومخارجها وموالجها ومساربهاء ومواضع مياهها وبساتينهاء 
وحلاتها ونواديهاء وقطائعها ومضايفهاء وشوارعها وسككها وأزقتهاء 
وبيوتها ومساكنهاء وأماكنها العامة ومجالسها ومساجدهاء وتقسيماتها 
البلدية واتتشار العشائرعلى رقعتها وأماكن سكنى كل عشيرة وقبيلة 
وفخذء يعرف قصورها ودورها وأسوارها وحدودهاء ويعرف زوايا قصر 
الإمارة ‏ مركزالحكم المتسلط ‏ ويعرف خباياه. ويعرف أبواب المسجد 
الأعظم ومؤدّياتهاء فقد عاش فيها زهاء أربع أو ممس سنين مع عمّه أمير 
المؤمنين ايلا. سوى ما يربوعلى الشهرين أيام قيامه بمهمّة مولاه 
الحسين اذ عاش وهويعلم ‏ وفق اعتقادنا بالعامل الغييئ في قياء 
سيّد الشهداء 32 والإخبارات المتوالية والمتواترة الواردة فيه أن له يوماً 
قريباً مع هذه البلدة ومعالمها وسكانها. 
يعرف الكوفة بأشخاصها وشخصيّاتهاء ورجاها وكياناتهاء وأحزابها 
وجاميعهاء وتشكيلاتها العشائريّة» وتركيباتها الاجتماعيّة. وتشغباتها 
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العرقيّة, وانقساماتها الطائفيّة» وتكبّلاتها السياسيّة. وشراحها البشريّة, 
وأديامها المختلفة. وعناصرها المؤتلفة.. 


يعرف الرؤوس والهماجمء. ويصتف الناس ويميزبين العرب 
والأعراب والأعاجم.. له امتدادٌ بين العرفاء. وسابق علم برؤساء الأرباع 
والأسباع وله مارسة وعلاقات مع ما يسمّونهم بالوجهاء وعلَيّة القوم 
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يعرف ابن زياد معرفةٌ عميقة» ويعرف أباه وأصله ومنبته وخدمه 
وحشمه المقرّبين عنده؛ وسياسته وأخلاقه وسلوكيّاته وطريقة تعامله.. 

يعرف الذين واجهوه من صناديد الكوفة فردأً فرداًء وقد خبرهم 
واحداً واحداً لا ينسى لكل منهم سجله وتاريخه ومواقفه, بدقة 
وتحسس برهافة عالية ألوانهم وأهواء هم وتطلعاتهم وانغماسهم في 
الرذيلة وتشحّطهم بأوحال الدنيا الذليلة ولحسَهم قيء القرود الأمويّة 
المخمورة وجرائها.. 

يعرف عمرو بن الحجّاج الزبيدي! يعرف شبث بن ربعي! يعرف 
حجار بن أبجر! يعرف شمربن ذي الميوشن الضبابي! يعرف الأشعث بن 
قسن !بويع فت محمد ين الاشعت ! .وقيس دن الاتتفيف! 

كما يعرف حبيب بن مظاهر الأسديّء ومسلم بن عوسجة 


المقدّمة لا ه“ 
وأبا ثمامة الصائديء وكل الميامين الأخيار من شيعة علي الكرار!فا.. 
يعرف هؤلاء. ويعرف كل من كان له ذكرأوم يكن له ذكرأيام 

تشرّف الكوفة بأقدامه في مهمّة الريادة لقيام سيّد الشهداء 391. 

م يكن بعيداً غريباً عمّا ذكرناه وما لم نذكره - وهو كثير-. فهو مقدمٌ 
على إنجاز مهمّة» ملمٌ بكلّ تفاصيلهاء عارف بكلّ متطلباتهاء محيظ 
بأطرافهاء مشتملٌ على معضلاتهاء مُطبقٌ على أرجائهاء جامع لكل 
خيوطهاء تمتدّ على شبر شبرٍمن مساحتهاء خبيربها.. إنّه مسلم بن 
عقيل !3 إنّه خيرة خامس أصحاب الكساء الإمام الحسين ا3, إنّه 
خيرة رب العالمين! 

لوتتبّعنا المولى الغريب 34 وهو يتحرّك على صفحات تاريخه. وما 
سظره هو بنفسه المقدّسة على لوحة أيامه المباركة» وتلمّسنا بعض أنحاء 
تلك الصورة المشرقة الوضّاءة النيّرة اللامعة. لطال بنا المقام, بيد أَنَّه 
ضرورييٌ لنجعلها لنا مقياساً ثالئأ نمتّزبه الصورة القاقة التي رسمها 
الأعداء.. 


6 6 6 كن 
إنَ الصورة الأولى 27 للمولى الغريب مسلم بن عقيل إٍ قد 


)1( أتينا على بعض تفاصيلها في كتاب «مسلم بن عقيل يايلا بين صورتين» - 
-ل» 
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رأيناها صورةً ناصعة؛ كؤن مكوناتها مكوّن الأكوان والحكيم العلام بارئ 
الخلائق ومصوّر الصور. خلقه على عينه؛ وجعله غصنا فارعاً خضراً 
نضراً من تلك الشجرة الزاكية التي نبتت في التاريخ وبسقت في الحرم.. 

ورأيناها تست علومها ومعارفها وسعة اظلاعها على تفاصيل 
الشريعة الغرّاء وأخلاقيّاتها وسلوكيّاتها وتديّنها وثباتها وقّتها ونصوعها 
وشعاعها ونورها ووضوحها من الأمْتة النجباء رعاة الكون ومعلّمي البشر 
والملائكة.. 

ورأيناها من خلال مواقفه ومشاهده وكلماته وبياناته وقراراته 
الحكيمة وصولاته التي لا زالت أيام التاريخ تشهد عليها في الجمل 


وصفّين والكوفة.. 


وهي صورة تنسجم مع النصوص والشواهد والامتدادات التكوينيّة 
والتاريخية» وتناغم المعارف الأؤلية التي متيهوينا ومافة اساسفة عم 
كل مؤمنء وتلتكم مع الشريعة» ولايستوحش منها المؤمن ولايمجّها 
الغيور ولاينفرمنها الطبع السليم.. 

وفيها ما يُقنِع المؤمن ‏ وغيره ‏ إذا كان متتبّعاً متأمّلاً منصفاً عاقلاً 
لبيباً يقرأ التاريخ بتمعنء إذ أن مَن يعرف بصيرة المولى الغريب 29 
وشجاعته وإباءه وسكينته ووقاره وتدبيره» يعتريه القرف ويجمح به 


مخطوط . 


المقذمة لا ا" 
النفور ويصاب بالإحباط حينما يرى الصو التي يرسمها المؤرّخ من 
خلال سطوره للمولى الغريب 99 ! 

فإنَ الواقف بين يديه يتطلع إليه من خلال النصّ التاريخيء فيراه 
في صورة متداخلة المشاهدء مكدّرة الألوان» باهتة الّللال» مرتعشة 
موهة في جميع أرجائهاء تتقلب من أقصى الثبات إلى أقصى التزلزل, 
ومن الفتوّة وثورة العنفوان والقوّة إلى أشدّ الضعف المُجانِب للمروءة: 
ترتج أحياناً لكبوة وترتجف أخرى. فلا تقوى على الإمساك على مقبض 
الحسام, وتتريّح بين الإقدام والإحجام.. 

صورة تبعث في النفس التشاؤم والتردّد والحيرة والتيه في أزقَة 
الكوفة» وتتمئى الإفلات من المصيرالمحتوم ولو بملازمة مجالس البظالين 
وأبناء الأذعياء وإكثار السلام على الأوغاد وهجرالحقّ ومفارقة 
الأصفياء والأمّة النجباء (25.. ولات حين مناصء فتتقدّم خطوة 
وترجع عشرات الخنطوات» وتقدم على مضض لتمحو عن نفسها عار 
«الجهبن والفشل»... على تفصيل أتينا على ذكره في محلّه . 

حاشا سيّدي ومولاي وحبيبي نما جناه عليه هؤلاء الأوغاد 
الحاقدونء الذين أبوا أن يكتبوا إلا في البلاطات على أنغام رنين 
الصفراء والبيضاء وإيقاع ارتجاج بطون البدرات ولمعان ومضات الدنانير 


وبريق الدراهمء بمدادٍ يفيض عليهم قيحأ من دواة القرود الأمويّة 
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المتبتّكة الماجنة الحقودة.. 


2507 

وتمًا يؤْسَّف لهء بل يحق أن تذوب له القلوب وتجري له «هاطلات 
العيون»؛ وتحترق الماقي بالدموع. وتتقرّح له الجفون. أنَ الكتّاب 
والمحققين من ذوي الفضل والباع والولاء تمن يُعتَدٌ بقوطم ويحسب 
لكلامهم ويننظرالمؤمنون أن يتلقفوا كلمة الحق والفصل من أفواههم أو 
ترشح به أقلامهم. اعتمادأ منهم على هؤلاء الطيّبين المجتهدين الذين 
أذابوا شحمات عيوتهم, وأذبلوا زهرة أعمارهم في التنقيب والتنقير 
والبحث والتحليل والتفسيروملاحقة الشاردة والواردة في بطون الكتب 
المعو ط اك 

مجد هؤلاء الكتاب المؤمنين تتمرّق دفاترهم إذا كتبوا عن المول 
الغريب 94. فهم بين قناعاتهم واعتقاداتهم ووضوح الصورة الأولى 
عتدي واليويؤزاف والسلمات الى لا هون غتيا ول ودين الضورة 
المغشوشة والزيف المبثوث في صفحات التاريخ. 

فإذا تحدئوا وفق الصورة الأُولى وهم لا يشكون فيها ولايترددون: 
فيمدحون ويثئون بما يعرفونه من عظمة المولى بالا وجلاله وجماله 
وأخلاقه وغير ذلك ما ذكرناه آنفاء كلّ يكتب با آتاه الله من معرفة وقوة 
في التعبير.. هذا كلّه ما داموا وقوفاً على ساحل بحرحياة المولى قل 


المقّمة لا و“ 
فإذا أيحروا ركبوا سفن الرواة والمؤرّخين ودخلوا في المقصورات: فلا 
ينظرون إلا من خلال مناظيرالمؤرّغ وراويه؛ فيعرضون ما يعرض 
عليهم. وغاية ما يفعلونه أثتهم يلقون شباكهم فيصطادون حسب 
اجتهادهم ومقدار خبراتهم ما يرونه الأفضل أو الأهون شرا ولاحول ولا 
قوّة إلا بالله لعل العظيم. 

أمَا المحزن المشجي - وكلامنا بخص سيرة المولى الغريب باقلا - أنهم 
يعرضون الضبوون ممندة كن رسن دون متارسة الل يعضهاء فتحد اق 
بوازة الي وعزاتي] ونا باش اننا رعق ابرق 
الغريب اكل. وهو يستحمّه كله. ولازلنا مقصّرينء ولكنَ البحث 
يتضمّن ما يخجل المؤمن أن ينسبه لنفسه أو لأبيه أو لأحد مقرّبيه!! 

ومن العجيب! أن أكثر الموارد التي نقصدها أعرض بعض العلماء 
والمؤرّخين الأعلام من علماء الشيعة عنهاء وتجتّبوا ذكرها في كتبهم: 
وكان دأب العلماء حينها نهم يذكرون في كتبهم خيرتهم» ويسقطون ما 
لا يرضونه من دون مناقشة تفصيليّة يطرحونها على الورق.. 

ومن الغريب! أَنَ هذه النكبات تحمل نقضها في نفسهاء وتتهافت 
وكلوق وسو :وتتكتنف اعدو نا حظلة اقتوال الوكين بومقا ريا 
وحاكمتها. 

ومن الظريف! أتها لا تعد حلقاتٍ أساسيّة يؤدي كسرها إلى انخراء 
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سلسلة حركة المولى باإلا. بل على العكسء تجدها ثغرةً لا يمكن 
الاستمرار في بيان أَيَام حركته إِلّا بعد ردمها والتخلّص منهاء فلو حُذِفت 
تكتمل الصورة. 

وإذا استؤصلت لا يلزم منها أيّ استنقاصء, ولااستصغار, ولا 
تبوين» ولاتضييع. ولاطمس ظليمةء ولاإنكار حقٌّ, ولا منع دمعة», بل 
عل الفكتين انا! 

سيّما إذا لاحظنا أن الحرب التي حمل رايتها الأمويون ومن سلطهم 
على رقاب المسلمين. لم تنته بعد منذ أن بادروا إلى مواجهة خاتم 
النبيّين يَدِيْهُ إلى يوم الناس هذاء وستبق حتّى ظهور المنقذ الأعظم 
والطالب بدم الحسين ليه والآخذ بنحول الأثبياء والأوصياء 
والشهداء نياج . 

ولم تكن الحرب المفتوحة هذه تنحصر في صورة أو مشهد أو موقف 
معبّنء كما أنّها لم تنحصرفي زمنٍ من الأزمان.. 

وقد امتاز الأمويون عبرالتاريخ بالإعلام المضلل القويّ والحرب 
النفسيّة» والتتسلّل الماك ر إلى قلوب الناس وأفكارهم, وتغذيتهم بالسموم 
الفتاكة ذات المنظرالخدّاعء وقد اشته ركلامهم على الألسن «للّه جنودٌ 
فور لعي 0 

وكانت حربهم الإعلاميّة على سيّد الشهداء هل قويّة ماكر تشّسم 


المقدّمة لا 4١‏ 
بالخبث والشيطنة, بحيث صورت سبط النبي يَيِيْةُ وريحانة الرسول 
وسيّد شباب أهل الجنّة للمغرّر بهم من السُدْج في صورة «الخنارجي». 
وأبدت سكان سرادق العرّمن مخدرات الرسالة وعقائل الوحي في 
مشهد «السسايا».. 

وقد جهد الأمويّون ف تشويه صورة أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين 
وأصحابهم الغرّالميامين (عليهم صلوات رب العالمين), وتقديمهم إلى 
التاريخ باعتبارهم لا يعرفون من السياسة والتعامل الاجتماعي شيئاً. 
فمدا يوت لعا قرو أل كنةار كابير قن ضور وطاة كائع وها: 
السياسة وعفاريت التاريخ ! 

فإذا كان هذا دأبهم مع المعصومين الأبرار الذين شهد لهم الكتاب 
والسنّة بالطهارة والعصمة والقدسء فا ظنّك بأنصارهم والمدافعين 
عنهم والمحامين عن حرعهم؟!! 

وربما اضطرّ العدوٍ أحياناً إلى ما يخاله نيلاً من أصحاب الأئمة 84 
عموما وأنصار سيّد الشهداء إل خصوصاًء لأنه لا يجد في الإمام مغمزاً 
ولامهمزاً فيحاول الاقتراب من حريمه من خلال التعرّض لأقرب 
الشخصيّات منه. والسعي في #هديم الأكان التي بُنيِت عليها أسس 
نيد اك امدق 


كما جهد الأمويّون في تقديم مسوخهم وجراءهم في صور حسناء 
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مزيّفة خذاعة. كخضراء الدمن وقشّ على قذر.. 

وقد استهدف المولى الغريب مسلم بن عقيل اذ استهدافاً خاصضاً 
من قبل الأمويين لأسباب معروفة, فحاولوا عرضه في صورة لا تقدح 
فيه وحدهء وإِبا تتعرّض إلى قيام سيّد الشهداء يإثلء وقد خابوا وضلّوا 
عاد تعددا. 

نهم كاراوى مسد هدوم بكابتين انين كدي التزاء الحسيى 


من خلال رأئد القيام, وظنُوا هم إن استطاعوا عرض صورةٍ مشوهة 


مغشوشة مهزوزة للرائد الذي اختاره سيّد الشهداء اللا وجعله ثقته 
ومعتمده والمبرّز بالفضل عنده. فإئهم يستطيعون القول أن القيام 
المسيني ‏ والعياذ بالله قد أخفق في الخيار الأول ولم يصب في 
انتتخاب الرائدء وتزلّق وارتبك منذ الخطوة الأولى: وبُني على أساس ل 
يُعتمّد عليه» وهو بالتالي يتحرّك على خظٍ يبتعد عن الصواب كلما 
تقدّم في المسير تمامأ كالنظ المنطلق من نقطةٍ تنحرف قليلاً في زاوية 
طيفقة ع انه ناهذا المتكل كلجا امن :واععد هن تقكلة الانطاتة: 
يزداد انحرافاً وتتّسع مع تقدّمه فرجة التباعد عن الهدف.. 

هذا تصويرٌينبغي الالتفات إليه» ليتوق المؤمن المطالع للتاريخ كل 
موضع فيه خدش أو مساس بساحة قدس المولى الغريب إ98, لأنه 
سيؤول عاقبة إلى الطعن المباشروالخندش الفظيع في مسيرة سيّد 


المقدّمة لا "؛ 

الشهداء 32 وقيامه. 
ويمكن أن نقارن بين الصورتين من خلال مجموع هذه الدراسة: 
ولد القن يمينا طمن عله القراءة الجندمدة الى ارلاك عركة المرل 
الغريب ا منذ انطلاقه إلى الكوفة إلى أن صرعته الطعنة الغادرة حك 
لقاء الله والرحيل إلى الرفيق الأعلى, عورا بقصرالخبال وما دار بينه 
وبين ابن زياد من حاججة؛ وشهادته وصلب الجثمان المقدّس في 
الكوفة» وإرسال رأسه المقدّس إلى القرد الأموي المخمور وصلبه في 


.م 


دمسى ٠.‏ 
6د 6 6د كن 

في منطقة ملغومة مظلمة؛ وقصدنا خدمة أهل البيت 859, وعزمنا 
الدفاع عن حريمهم وقداستهم وكل ما يُنسَب إليهمء فإذا وقعنا بين 
خيارين» خيار التزام قداسة التاريخ والمؤرّخ, وخيار التزام قداسة 
اليا وا مهام فإئنا العنارنا اليا القانىء طلبا لرضنا الله ورستولة 

فإن وفقنا ف ذلك., فهوفضلهم ومنهم وفيضهم وبركاتهم» وال 
كريم» وهو نعم المولى ونعم النصير. 


5 لا المولى الغريب بن عقيل لإ ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


6 #6 6د 6ن 


ونودّ التنويه هناء أن هذه المجموعة من الدراسات عن المولى 
الغريب ا قد طبعت جميعاً من قبل كلّ عنوان على انفراد سوى 
البحث عن «وقائع دخوله اللا الكوفة». فإنّه يطبع لول مدة.. بيد أئنا 
جمعناها أخيراً استجابة لطلب بعض الأخوة المؤمنين» بعد مراجعة 
عجلى سريعة أجرينا فيها شيئاً من التنقيح والتصحيح. 
505 
قبل الخنتام» أودّ أن أتقدّم بالشكر الجزيل والثناء العاطرالجميل 
لكل أشقّائي وأهلي وإخوتي المؤمنين الذين تابعونٍ وشجّعوني وحثوني 
على مواصلة السيرالحثيث في هذا الوادي الوعرالمسبع المنطير.. 
وأبتبل إلى الله السميع العليم الودود الغفورأن يتغمّد الحاج محمّد 
حسين فيض فر خادم الإمام الحسين 30 حيّاً وميتاً ‏ برحمته الواسعة 
ويحشره مع سيّد الشهداء وأصحابه ويرزقه جوار المولى الغريب 226 في 
أعلى علَيِينء إنّه سميع الدعاء.. 
000 
ونرجو من الله السميع العليم أن يتقبّل منّا هذا القليل» وينفعنا به 
ووالدينا يوم لا ينفع مال ولابنون ولاخليل؛ ولايحرمنا وأزواجنا وذرَيَاتنا 
خدمة زين السماوات والأرضين سيّد الشهداء الحسين اللا في الدنيا 


المقزمة لا ه؛ 
والغرة. ويحشرنا في مماليك مولانا الغريب وعبيده المرضئّين» ويجعل 
عملنا وحبّنا واعتقادنا فيما يرضيه ويرضي النبىّ الأمين يَيِلْهُ وأمير 
المؤمنين قا وذرّيّته الطاهرين المعصومين 8 بحقّ مولانا مهيّج 
أحزان يوم الطفوف وأخته الطيّبة فاطمة المعصومة انث 

الليت اغفرلنا ولوالتدينا ولارواجها وذاكتاتقا واخواضا المؤتن:» 
وعجّل فرج ولي أمرناء الطالب بدم الغريب المظلوم حيّاً وشهيدأ مسلم 
ابن عقيل 1 ؛ أمين رب العالمين. 


المدخل »2 


حسن مازنبا حوظلة اللّه وسدده ورعاه. ف العاصمة تناناريفو. فعرة لي ف ليلة 
أن أسوّد لنفسى وريقات رضي فيها منهج العملء وأكون على بيّنة من أمري 
وأنا أتعامل مع التاريخ وأعالج موادّه. فكتبت هذه السطور, فلمًا اظلع عليها 
بعض الإخوة أشاروا على بطبعهاء فظبعت ك «مدخل» في بعض الدراسات, 
وارتأينا تقديمها في بداية هذه المجموعة. ليعلم القارئ أن عملنا ليس اعتباطيّاً 
نثبت ما نهوى ونرد ما لا نهوىء إذ أن متابعة الموى والهواجس والاستجابة 
للذاتيّات وفورة الغليان والانفعال في مثل هذا الوادي المسبع خطر جسيءم على 
ذكنا الا وا خرته 
ثم لا يقال بعد ذلك: إِنَ مناقشة التاريخ والمؤرخ يودي بنا إلى التشكيك في 
كل الأؤليات: وربما سبّب ذلك نثربذورالشكٌَ في قلوب الناس في ما يرويه 
التاريخ عن سيرة أهل البيت 224, فإئّنا لا نشكّك ولانناقش ولانر إِلّا ما 
ل» 


0 لا المولى الغريب 
يمكن وضع المعالم والشواخص ورسم الحدود لبي يمكن أن تضبط 
حركتنا على صفحات التاريخ وتجعلنا نقبل أو نردّ أو نتوقّف ونحن 
واثقون في كل حدث يتعلّق بتاريخ أهل البيت 2ه عامة وسيّد 
الشهداء يالا خاصّة ومولانا مسلم بن عقيل 25 على الأخض. 
وهذه الحدود والضوابط ربما تداخلت بعضها ببعض غيرأتنا 
فصّلناه لتوضيح البيان أكثرء ومنها: 


أولاً: اتهام النض التاريخى 
النص التاريخي المجرّد عندنا متهم وقابل للمناقشة حتّ تثبت 


إذ أتنا لم نر مسوغاً شرعيّاً ولاعقليّاً ولاعرفيّاً لتقديس اموي _بما 


نحسبه لا ينسجم مع كلمات أهل البيت ةك وما غدٌونا به من شهد العقائد 
الحقة التي تسالم عليه الشيعة كباراً وصغاراً جيلاً بعد جيلء والأصل في ذلك 
أن العقيدة بكلَيّاتها وخطوطها العريضة وتفاصيلها وجزئيّاتها لاد أن تكون 
حاكمة على كل علم ورأي وفهم ومهيمنة على جميع الأفكار والاستنتاجات 
والنتائج.. 

ونحن نعلم أنّ ما كتبناه مختصرربما يكون مخلاً بيد أنه يكشف شيئاً عن معام 
الطريقء ونرجو من اللّه التوفيق للتوسّع والتفصيل واستقصاء الشواهد 
واستعمال طريقة الاستدلال. 


المدخل لأا 4 
هو مؤرّخ ‏ سواء كان مؤلّفاً أوراوياً.. بل إِنًا رأينا من خلال التتبّع 
والمفارسة كلاق ذلك قاساء .وراناة امسا فكا مدلسا موه متلاعيا 
مزيّفاء يروي الحدث كما يحلوله سواء بحسن نّة أو بسوء نيّةء وسواء 
كان عامداً أوعن غير عمدء ويكف أنّه بشرٌغير مسدّد بتسديد خاض 
من اللهء يقبل الحنطأ والسهو والنسيان والعصيان.. فضلاً عن ارتباطه 
الوثيق وعلاقته اللصيقة باللسلطان والتزامه بلاط الطغيان وركضه لاهثاً 
في ركب الملوك والحكام.. 

ويبدوأن هذا واضحاً لكل من تصفح أوراق التاريخ وجاس 
خلال أروقته وفتح مغالق عباراته وصياغاته وتراكيبه وحدّق في 
مشاهده وصورهء ونظر بإمعان إلى معالمه وشواخصه ومرتكزاته.. فلا 
حاجة لإظالة الكلام في الاستدلال عليه, ولمن احتاج الدليل أن يراجع 
بنفسه أو يلحظ ذلك في موضعهء فليس هذا حل الإطناب والتفصيل. 

ولايخنى أنَ كلامنا يتركرعلى المؤرَخ وراويهء أمَا إذا كان ممه عالم من 
علماء الدين الحق قد كتب في التاريخ» فإنَ له مقامه ومنزلته واحترامه 
وتقديره المناض الذي يليق به ويستحقّه, بيد أنه يبق في حصّة 
التاريخ يروي عن المؤرّخء وتبق مادّته التي يحررها مادّة تاريخيّة. ولسنا 
نعهد مؤرخاً من هذا النمط في القرون الأولىء وإِعا هم متأخّرون جميعاً 
إلا إذا جعلنا كتاب «سليم بن قيس» مادّة تاريخيّة, فإنّه سيكون أقدم 


:ه لا المولى الغريب بن عقيل ييه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 
نص تاريخى في الإسلام على الإطلاق. غيرأته حمل روح الحديث 
والرواية ونورهماء بل هو كله كذلك؛ بعد أن قال سيّد الساجدين وزين 


العابدين افلا ال#محادركة رفم 
ثانيا: السند 

لكل علم قوانين وضوابط وأدوات وموضوع تدور حوله مسائله 
وسوتاقة وتقا صيلة وله أضولة و جوازه ون فيد ته رودا تي انها بودار اتقى و 
يصمح توظيف قوانين علم وأدواته في علم آخن إلا إذا كان ثمنة اشتراك 
واتحاد في الموضوع. 

وهنا نريد الإثشارة من بعيد إلى أَنَ التاريخ وأسانيده وطرق إثبات 
الحدث أوالحقيقة التاريخيّة يختلف تماماً عن علم الدراية والفقه 
والأصول.. فالشواخص والموازين الفاعلة في الفقه لإثبات الحكم 
الشرعي لا يصمّ تحكيمها ني جال التاريخ وإعمال نفس الضوابط 
والارتكاز إلى ذات الأصول الفئّيّة «المتشدّدة» المعمول بها في الفقه بغيةً 
الوصول إلى الحكم الشرعى الإلزامي.. 

فإنَ لكل واحد من هذه العلوم طرقه ووسائله للوصول إلى المعلومة 
المبتغاة فيه.. 

بل ربما كانت الموازين تختلف في نفس العلم الواحدء إذ أَنَ التشدّد 
السندي المفروض في إثبات الحكم الشرعي الإلزامي بشقّيه لا تكون 


المدخل لا ١ه‏ 

فاعلة عند إثبات الحكم الترخيصيّ حيث تتفعّل رايات «من بلغ» 
ويرتكن إلى قاعدة «التسامح بأدلّة السئن».. 

من هنا يعد التداخل الذي يحصل في تحكيم قواعد «التشدّد 
السندي» في تمحيص الحدث أو المعلومة التاريخيّة خلطأ غير موقّق ولا 
مستقيم وغير منتج » بل سيكون عقيماً.. 

ولو اردثا اعمال مقاسات (النشده السقدة )وال كرعمييزان 
«الجرح والتعديل» في معا جات التاريخ لتبدّد التاريخ وجيت صفحاته 
ولما معنا بما جرى في كربلاء» إلا عمومات ونوادر ربما صمدت في حقل 
الدراسات السنديّة إذ أنها وردت بأسانيد صحيحة عن أهل 
البيت 824 .. 

أمَا ما رواه ابن سعد والدينوري والطبري وابن أعثم وأضرابهم» فلا 
لتقي المعارواللنا لقنم انعلا عن أن يكو مسنعيفنا الموالنة نتف.ها 
إذا كان يصمد أو لا! إذ أن أخبارهم ورواياتهم بين مرسلة إرسالاً أو 
مسندة إلى جماعات يكثرفيهم المجهول والكذّاب والمطعون, بل ربما 
كان فيهم أولاد البغايا وقتلة أولاد الأنبياء (85.. 

فلابد إذن من الازتكان والرجوع إلى موازين الموْرّخ والناقد 
المتخصّص في التاريخ, ولانلج التاريخ بسوابق ذهنيّة مثقلة بالمقاسات 
والموازين التي حملناها من علوم الشريعة كالفقه والأضول والدراية 


5 لا المولى الغريب 
الها لي 

ويمككن تقديم إطار واسع يحتوي جميع الأسانيد, فلا نحتاج بعدها 
التدقيق في كل مفردة من خلال استيعاب حالات البحث السنديّ 


بن عقيل إيَه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


عموما: 
الحالة الأولى: صحّة السند والمتن 
في هذه الحالة نفترض صحّة السندء وصحّة المتن 2١7‏ وفق 


الموازين المقرّرة التي ستأتي في ثنايا هذا المدخلء فيكون السند قرينة 


الحالة الثانية: صحّة السند وفساد المتن 
أن يكون السند التاريخى صحيحاً باعتبارات المؤرّخين» والمتن 
فاهدا وقف الواويع القدرق فللاقيمة السند دل اسان 


الحالة الثالثة: صحّة المتن وضعف السند 


أن يصمّ المتن ويضعف السندء فلا قدرة للسند حينئذٍ على 


)١(‏ نقصد بالسند والمتن هنا السند والمتن التاريخى» ولاتهيد هنا شافيك امدق 
الشريف. والروايات الواردة عن أهل بيت العصمة + فإِنَ لهذه الأسانيد 
والمتون بحوث وموازين خاصّة بها عند الفقهاء وعلماء الدراية» ولنا فيها كلام 
يختلف تماماً عمّا نذكره هنا. 


المدخل لا "اه 
إسقاط المتن لتصحيحه وفق الموازين وموافقته هاء وغاية ما يفيد 
ضعف السند تشكيل ثغرة يمكن لمن أراد التشكيك أن يستند إليها: 
وربما كانت أكثر أخبار التاريخ من هذا القبيلء إذ أن الأسانيد لا تصمد 
أمام ضوابط التشدّد السنديّ المعمول بهاء وما أكثرالأحداث التي 
يرويها الأعداء والمجرمون الذين شاركوا في قتال المولى الغريب | 
وسقف الشهد ام قات فلو اقتصن الباعيق عل لقان الصبعيخة دا 1 
بق لنا من كربلاء وأخبارها إلا أقل القليل؛ إن بتى! 


الحالة الرابعة: فساد المتن والسند 
أنيمكوق. السقة المت فامند ا فكو :تيناة الميقد:قريكة ونا هيدنا 
على فساد المتن. 


ثالثاً: ارتكاز المؤرّخ على بنائه العقلى 

إِنَ المؤرّخ مهما كان لاد أن يكون مرتكزا إلى سوابقه ومرتكزاته 
وبنائه العقلى والعقائدي والنفسى وغيرها من المؤقرات فى إدراك الححدث 
وفهمه وتقييمه وطريقة صياغته. سواء كانت مرتكزاته اعتقاديّة أو 
تربويّة أو نفسيّة, أو بدوافع الأهواء والطمع داعند اللمساطان او عبر 
ذلك. 


ولانتصوّر ما يسمّونه بالموضوعيّة والتجرّد في طريقة صياغة 


64 لا المولى الغريب 
الحدث عند غير المعصومء ولووجد فهو أندرمن الثادر بل ريما لا 


يكون أبداء فكل من يشهد حدثا ويرويه؛ فهو يشهده ويرويه بمنظاره 


بن عقيل 2ت ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


الخاض ووفق موازينه ومدركاته ومرتكزاته ومستوى فهمه. 

ويحق لمن يقرأ الحدث ويريد أن يصوغه بطريقته الخاصّة البحث 
والتأمّل لاكتشاف مرتكزات الراوي, ثم مناقشته وفق مرتكزاته العقائديّة 
التي يعتقدها - هو كمتلق حقاء 3 يصوّره ويصوغه من جديدء أو 
كتوقف فيه أوورقضه وورةديقاء ا عل .حوافقعه أو عتالفقه مداق 


ومرث 'أته . 


رابعاً: أخذ ما وافق الشروط المقرّرة 

إِنَ المؤرّخ وإن كان متهماً فيما يرويه لاختلاف المرتكزات والعقائد: 
أو اتهامه بالكتابة للسلطان الجائر على الأقلء فإنّه وراويه لا يعدّ كاذباً 
نطلناء يف لذ موز اعد ضيه ادا قدا له برضن فيه العصمة 
فربما نقل لنا خبراً وحدثنا حديثاً بخلط فيه الواقع بما يحقّق رضا 
السلطان وأغراضهء أو يوافق معتقدات المؤرّخ وأهواءه, والحسم في 
التمييزالعرض على الثوابت المقرّرة» ثها احتواه الخبر نما يوافقها فهو 
مقبول؛ وما خالفها فهو متوقّف فيه أو مردود. 

وبناءاً على هذا ربما يكون في الخبر الواحد ما يرد وما يقبل وفق 
الموازين المقرّرة لا اعتتباطاً وتشهّياً وتحكيماً للهوى. 


المدخل لا هده 
خامساً: طرح ما خالف الأصول الاعتقاديّة 

تعدّ المتبئيات العقائديّة والأصول الموضوعة في العقيدة كبديهيّات 
ع إليها كل علوم الدين وما يتعلق بتاريخ الإسلام وشريعته... 

فإذا ورد ا حدث يخالف صراحة ما نعتقده من ضروريات 
المذهب الحقٌء ويكون غيرقابل للتأويل بما ينسجم معهاء فهو مطروح: 

مثاله: ما يرويه معاوية من اختلاف وهجران بين أميرالمؤمنين 
وسيّدة نساء العالمين فاطمة الزهراء ليه في شؤون الدنياء وأنّ 
الني يَدِيِهُ أصلح بينهماء فهذا الخنبرمرفوض مردود نضرب به عرض 
الجدار بقوّة ولاكرامةء, لتعارضه مع اعتقادنا الضروريّ بعصمتهماء 
وبيحاجة الخلق إليبماء وعدم احتياجهما إلى أحد 27 على فرض أن 


:/ 8 في المناقب لان شهراشوبء تحقيق السيّد على السيّد جمال أشرف:‎ )١( 
ابن عبد ربّه الأندلسي في العقد عن عبد الله بن الزبيرفي خبرعن معاوية بن‎ 
بي سفيان قال: دخل الحسن بن علي على جده يَييِةُ وهو يتعثّربذيله» فأسرّ‎ 
إلى الني سرّأء فرأيته فتغيّرلونه, ثم قام النبي حتّى أتى فاطمة فأخذ بيدها‎ 
فهرّها إليه هرا قويّأء ثم قال: يا فاطمة إّاك وغضب علِّء فإنَ الله يغضب‎ 
لغضبه ويرضى لرضاء ثم جاء علي فأخذ النبي بيده ثمّ هرّها إليها هرا خفيفاً‎ 
نض قال: يا أبا الحسن إِيَاك وغضب فاطمة:, فإن الملائكة تغضب لغضبها‎ 
! وترضى لرضاهاء فقلت: يا رسول الله مضيت مذعوراً وقد رجعت مسروراً؟‎ 
فقال: يا معاوية كيف لا أسرّوقد أصلحت بين اثنين هما أكرم الحخلق.‎ 


قال ابن بابويه: هذا غيرمعتمدء لأثهما منرّهان عن أن يحتاجا أن يصلح بينهما 
رسول الله علك. 

ويحسن نقل تعليقتنا على الخبرفي المناقب: 

لم أعثرعلى الخبرفي نسخة العقد الفريد المتوفرة لديّ. 

ثم إن الخبرمنقول عن العقد. وهو مصدر عام لا يعتمد عليه فيما خالف 
قداسة أهل البيت 820 . 

وراوي الخبرابن الزبيرعن معاوية بن أبي سفيانء وهي أسماء منطفئة ميّنة: 
يفوح منها العفن والحقد على أهل البيت 54 ومن سعى في إطفاء نور الله 
وقاتل أميرالمؤمنين هذ واغتاله لا يتحرّجح عن اغتيال شخصيّة الإمام والطعن 
في عصمته. أعاذنا الله من شرور أعداء أميرالمؤمنين وسيّد الوصيّين وبعل 
سيّدة نساء العالمين تاغل . 

أضف إلى ذلك ما سيئنقله المؤلف بعد سطور عن ابن بابويه أَنّه قال: «هذا غير 
معتمدء لأنهما منرّهان عن أن يحتاجا أن يصلح بينهما رسول الله يييُْ». وذلك 
لنلقهما العظيم. وهما أكرم الخلق فضلاً عن عصمتهما 80 . 

ويبق اعتذارنا للمؤلف وأ أنه بنى كتابه على التنرّل وإلزام الخصم, وإِلَا فني 
غيرها من الأحاديث غنع وكفاية. وقد جعلت تلك الأحاديث رضا السيّدة 
المقدبيية الت يقة المعصوفة رضنا الزد: يمنا جين | هذا المتمورضاها رفيا 
الملائكة!!! ومع ذلك فإن الملائكة لا تفعل شيئاً إلا عن أمرالله 
- تبارك وتعالى - فهي بالتالي لا تغضب إِلَّا لغضب الله ولاترضى إِلّا لرضاه 
- عرٌوجل ‏ فالخبرنفسه يؤكد عصمتهما حيث أن غضبهما غضب الله 


ورضاهما رضا الله فكيف يصدر منهما ما نسب إليهما؟! 
سس» 


المدخل لا /اه 
سادسا: أن لا يخالف التاريخ حديث أهل البيت +23 
يشترط فى الخبرالتاريخي أن لا يخالف الحديث الشريف المروئ 
عن أهل بيت العصمة 854؛ فإِنَ الحديث المرويّ عنهم بطرقنا ‏ بغض 
التقاديرنصّاً تاريخياً يتتسب إلى المعصوم الا» فإذا تعارض المؤْرّخ كابن 
سعد والطبري والبلاذري وغيرهم مع ما يرويه الكليني والبرقي والصدوق 
سابعاً: أن لا يخالف المسلمات القطعية 
يشترط في النصّ التاريخى أن لا بخالف مرتكزاتنا القطعيّة 
بالألشخاص والوقائع, فلوروى لنا التاريخ ما يفيد ‏ ولوإشارة ‏ جبن 
ولكن المؤلف نقل الخبرليحتي على معاوية وأنصاره بما رواه هو نفسه من جعل 
رضا الله في رضا أميرالمؤمنين على 9 ورضا فاطمة نِعّه, لأ الملائكة لا 
يفعلون إلا ما يؤمرون, فهم عن اموراية يصدرون, وبهذا القدرنقبله من 
دماء آكلة الأكباد وأقرب الرجال وأكثرهم حظّا منها أبي سفيان. (انتهى). 
ما الخبران اللذان نقلهما الشيخ الصدوق يه وعلّقى عليهما فكلاهما عامَيّان 


لا المولى الغريب بن عقيل إن ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
أحبد الارلباء اد قرا روفن التسفي غب ريحت ال افقة او اوكاية ما ل 
يليق بالمؤمن سيّما إذا كان الخبرغير قابل للتأويل بما يناسب شخصيّة 
ذلك الوإنّ. 

0 يروي لنا التاريخ ما يخالف المسلّم التاريخي الثابت عن أهل 
البيت +2 كتقيبم شخص. أو رضاهم عنهء أو سخطهم عليه. 

ثلآاثبت نيف لناتارهنا شر سي الشعهد عاق لولانا عملم من 

عقيل 24 وأنه ثقته ومعتمده. وشهد له بالفضلء فكل ما سال به 
لعاب القلم التاريخى مما يخالف هذا التقييم والشهادة فهو مرفوض 
رو 

وكال حر 

إنّ معرفتنا القطعيّة بشجاعة مولانا مسلم بن عقيل ليه وإقدامه 
وشها قد ووفائة ويظولتة وقياتة وامعقافقة» وغيرها مين مامد الأخلدق 
ومعاليباء وجميل الصفات وساميهاء فإذا ورد في التاريخ ما يدعو للريب 
فيها أو الطعن. أو محاولة إثبات خلاف ذلك من غيرإمكان التأويل ف 
تعبير المؤرّخ» فهو مرفوض مردود إلى نحرقائله من دون خوف ولاتردّدء 
فالقداسة والحصانة ثابتة لأولياء الله» والتجاسرعليهم أو رميهم بما لا 
يليق بهم عاقبته في غاية الخطورة» ولايأمن العقاب عليهء والحال أَنّ 
المؤرّغ لم تثبت له قداسة ولاحصانة؛ فهوعار عنها خالٍ منها حقٌّ 


المدخل لا وه 

نتببّن ذلك فيه. 

ومشال على الوقائع: ثبت تاريخيّاً وشرعيّاً أن سيّد الشهداء 
الحسين 39 استشهد يوم العاشرمن المحرّم الحرام» فأيّ نص تاريخي 
خالف هذا المسلّم التاريخي لا قيمة له. ولايصحّ الاعتماد عليه 
والاستد لال به. 
ثامنا: أن لا يكون دفاعا عن الظالم 

أن لا يكون في كلام المؤرّخ ما يكون دفاعاً عن ظلم الظالم» وتبريراً 
لمواقف السلطان الجائرالحاكم. وطمساً لظلوميّة المظلوم, وتصويراً 
للحدث با يخدم صاحب البلاط والأجيروالمأجور. 

ففي مثل هذه الحالات نتريّث؛ ثم نجمع الشواهد. وندرس القرائن؛ 
ونحلل المواقف, فربما كان أصل الحدث قد حصل وفعله السلطان غير 
أنّه كان موقفاً يراد له أن يسجّل في التاريخ لتحقيق الأغراض المنشودة, 
فحينئذٍ قد نقبل صدور الحدث بشرط أن يكون ضمن بيان دوافعه 
بحيث لا يشكل تركية للظالم» أوإثباتاً لفضيلة له هوعار عنها منوع 
منها. 

وكذا إذا حدّئنا التاريخ بما يبت متقبة لعدوّ الله في موقف يثبت فيه 


ما لا يليق أو بضدّ تلك المتقبة لوليّ أهل البيت (25. 


١ وقائع السفارة / ج‎ ٠ 2 لا المولى الغريب بن عقيل‎ ٠ 
تاسعاً: أن لا يخالف إجماع الشيعة‎ 

أن لا يخالف بديبة من بديهيّات الشيعة, والمجمع عليه بينهم» وما 
اتفقوا عليهء بشرط أن يكون المشهور المتّفق عليه في الأعصار والأمصار 
غير معتمد على نص تاريخى معروفء, وهوما قد يطلق عليه باسيرة 
المتشرّعة», كأن يشتهر عندهم عن طريق التناقل بالصدور كابراً عن 
كابن أو استنادأ إلى ما روي عندهم عن طريق أهل البيت 20 وإن 
كان بالموازين الفئّيّة التخصّصيّة يسمّى ضعيفاً. 


فإذا كان إجماعهم واتفاقهم مستندا إلى نض تاريخى لموْرَمْ معروف, 
فقيمته قيمة ذلك النصّ التاريخى مضافاً إليه قيمة جديدة تسنده 
وتجعله أقوى نسبتاً من النصوص الأخرىء وهي قيمة استناد الشيعة 
إليه. 

فقد وردت الأخبارفىي التاريخ تور أن المباسر لقكل سيد 
الشهداء فا هو سنان بن الين: كما وردت أخبار تقرّر أنه شمربن ذي 
الجوقدو "اعبار التاق صن القديعة إن كاعم تاهما من الاففياد عل 
الأخبار الواردة في ذلك فحسبء تكون الشهرة بينهم مرججحاً قويّاً. 

أمَا إذا كان النصّ المعتضد بالمشهور عند الشيعة يلزم منه إحدى 
الحاد يو لبا نقةبنويةرةى إل اغعراق الجووه السوية تحكه نان 


حكم أيّ نض تاريخي آخر. حيث يكون معرّضا للنقاشء وحلا للردّ 


المدخل لا "١‏ 

والقبول, وخبراً قابلاً للتصديق والتكذيب. 
عاشراً: استكشاف بعض الأحداث من الوقائع 

يمكن لمن قرا التاريخ بتأمل أن يجمع عدّة أحداث يرويها المؤتخون 
متفرقة ضمن عرض صورة واحدة؛ فيجعلها مقدّمات لاستخلاص 
نتيجة تكون قوّتها بقوّة مقدّماتها. 

فإذا كانت الأحداث متفقاً عليها وعلى نسبة عالية من القوّة على 
صفحات كتب المؤرّخين تكتسب النتيجة نفس القوّة والمتانة بالرغم 
من عدم ذكرالمؤرّخ طا. 

فربما أخفاها المؤرَم عامداً قاصدأ لتحقيق غرض مّاء أو غفل عنها 
دون قصدء أو أعرض عنها اغتمان بها شاكل. 


0 


مثال: 

المقدّمة الأولى: 

روى المؤرّخون أن سيّد الشهداء إلا جعل فسطاطاً في مقدّمة 
مخيّمه وجعله للشهداء. 

المقدمة الثانية: 

روى المؤرخون أن سيّد الشهداء 0 كان ينقل الشهداء؛ سيّما 
الشهداء من آل البيت 16 إلى ذلك الفسطاط . 


1" لا المولى الغريب 
المقذمة الثالتة: 
إنَ الشهداء كانوا يحملون إلى المخْيّم ورؤوسهم على أبدانهم, وك 
يستشهد بقطع الرأس منهم إلا أفراد معدودين» وربما كانوا خمسة لا 
أكثر. 


المقرّمة الرابعة: 

إِنَ ابن سعد لعنه الله أمربقطف الرؤوس صباح اليوم الحادي 
عشر ليجهزها ويرفعها على الرماح. 

المقذمة الخامسة: 

ِنَ العلوّات من بنات أميرالمؤمنين ومخدرات الوحي والرسالة 
ونساء الإمام الحسين + كن في موضع بخان عبد الله غلا وم 
يبعدن ولم يخرجن من كربلاء إلا مع الرؤوس حيث حملت إلى الكوفة 
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النتيجة: 

إنَ القوم هجموا على محيم الحسين افلا بعد صدور أمراللعين, 
وجعلوا يقطعون رؤوس الشهداء على مرأى من العلويّات والنساء. 
فيجلس اللعين على صدر علي بن الحسين الأكبرأو القاسم بن 
الحسن له وو.. ويعمل خنجره أو سيفه أو سكينه بعلنف في علق 


المدخل ل] + 
الشهيد ويكسرعظام رقبته حئّى يجتز رأسه. وأمّه وباقي العلويات وقوف 
ينظرن إلى هذا المشهد المروع الذي يزيل الجبال عن مستقرّهاء ويصدع 
الفؤاد. ويزهق النفس. ويستل الروح استلالاً.. 

يالها من مصيبة ما أعظمها! غيرأئها م يذكرها أيّ واحد من 
المؤتخين ‏ حسب فحصنا . فهذا الحدث العظيىم الجسم مستنتج من 
تلك المقدّماتء وليس لأحد أن يعتبره لسان حالء أو خيالء وإما هو 
واقع أدَت إليه الوقائع وأثبتته المقدّمات. 


الحادي عشر: تفصيل المختصر 

ربما اختصرالمؤرَخ حدثاً كاملاً أو أحداثاً في غيازة لاله غخرض من 
أغراضه وحينئذٍ يمكن فكها والاستفادة منهاء ونئرما في بطنهاء ليخرج 
منها عسك ركامل أحيانأء أو حرب بكلّ تفاصيلهاء وسيأتي في ثنايا 
الكتاب مثل لذلك (2. 


الثاني عشر: فك رموز كلام أهل البيت 22,١‏ 
يلاحظ أن أهل البيت 2 عوّدونا على التعبيرعن الأحداث 
التاريخيّة بعبارات مختصرة جداء أو أشاروا إلييا بأسلوب التشفير 


والترميزء أودمج الأحداث الضخمة الكبيرة وضغطها في رموز وألفاظ 


)١(‏ انظر: تقسيمات قطعات عسكرابن زياد. في بحث «معركة القصر». 


4" لا المولى الغريب 
جزلة قويّة عميقة لا تتعدّى الجملة المكونة من ثلاث أو أربع كلمات: 
بل قد تكون كلمة أو كلمتين؛ بيد أتها تحكي حدثاً يستوعب صفحات 
كثيرة إذا ما فُكّت الرموزء وذلك للتقيّة أو لأسباب أخرى: 

كقوطم: «سبينا سبي ترك وكابل»؛ أو «سبينا كما يسبى الديلم». 

أو قوهم: «ذيح جدّي الحسين افلا كما يذبح الكبش». 

أو قول الرضا فا: «يوم الحسين 30 أذل عزيزنا»... 

او خطين الصنديكة الضارف ولة#وخطي سيقن الساحدين اند 
وخطب الإمام سيّد الشهداء اذ وهكذا.. 

فإن التأمّل في مثل هذه العبارات المختصرة المكبوسة المشفّرة 
ومتابعتها من خلال الملازمات واستكشاف وجوه الشبه والغوص في 
أبعاد التمثيل يرسم صوراً ويحكي أختذانا جسساما يعم المؤمن أن يوت 
ويحرق ألف مرّة ولايسمعها.. 


بن عقيل (إبه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


الثالث عشر: ملاحظة تفرّق الحدث 

يلاحظ تفرّق الحدث عند المؤرّخ أحياناً كثيرة» فهو يستعرض حركة 
مولانا مسلم بن عقيل يل مثلاً من مكّة إلى الكوفة ضمن عرضه 
لحركة قيام سيّد الشهداء يىلٍ. فيذكرانطلاقه من مكة وهو يتحدّث عن 
يَام إقامة سيّد الشهداء إؤلا في مكّة, ثم يغيّب المشهد أحداث حركة 
المول مسلم بن عقيل ا ييه ويستمرّني اللحديث عن قيام سيّد 


المدخل (] 0+ 
الشهداء اكلا وغيره من الأحداثء ثمّ يعود للحديث عن المولى 
الغريب ط4» ما يودي إلى تشتّت الذهن, وفتح المجال لتسريب 
الأكاذيب أو التلاعب بالحدث. 


الرابع عشر: الاستناد إلى غير المصادر العربية 

للدارس أو الباحث والمحققق أن ينفلت من طوق الاقتصار على 
المصادر العربيّة للوصول إلى الأحداث والوقائع أو الحقائق التاريخيّة: 
فإنَ لكلّ أمَة طريقها إلى التاريخ وربما سجّلت بطرقها أحداثاً لم تكن 
في مرمى النظرللراوي الذي يعتمده المؤرّخ الكاتب بالعربيّة» أو أنّه رصد 
مالم بيهت به الراوي الآخر أو م يلتفت إليهء ثما رواه المؤرّخ البريطاني 
وسجّله من «مطرالسماء دما في بريطانيا يوم عاشوراء» لا يمكن 
للمؤرّخ الذي يعيش بالجزيرة أو العراق أن يسجّله في نفس يوم 
عاشوراء من تلك السنة, لأنه خارج عن مرمى نظره ونظر راويه... 

فلمناةا لا تمن أو_ ل الأفل -ستسهد والملضادر القارستة 
والتركية والأردوية» بل حتّى الإنجليزيّة والفرنسيّة وغيرها من اللغات 
5 

قال الشيخ المحقق عبد الواحد المظفريةة في كتابه بطل العلقمى: 

«وكأني أسمع بعض القرّاء لكتابنا هذا من منتحلي الثقافة 


ومدّعي التنوير. وزمرة من التجدّديّين الذين لا يريدون إثبات 


5 لا المولى الغريب 
فضيلة لأهل هذا البيت النبوي المفخّمء وفئة من المتفقّهين بلا 
معرفة وتميين وهناك فئام يضرعون لأوهام وخيالات يسمّونها 
بالعقولء والعقول بريئة من كلّ فكرسطحي وخيال وهميء 
سيقولون إذا مرّوا بهذه الحكايات: كيف اعتمد مؤلّف كتاب 
'بطل العلقمي' في نقل هذه الحكايات على الكتب الفارسيّة 
والتواريخ الأعجميّة ومؤْلّفوها يتمسكون بالواهيّات ويعتمدون 
المراسيل...» ولو شهد العبّاس بن علي ليده صفين وكان في 
صف المحاربين لذكره المؤرخون أساتذة فن التاريخ كالطبري 
والجزريّ والمسعوديّ وأضرابهم؟ ! 
فيظن من لا معرفة له ولاإلمام بحقائق الأشياء أن هذه المقالة 
مبتنية على أساس محكم وبناء مرف في ركن وثيق» وهي 
لدى التحقيق على جرف منهار قد جرفه السيل؛ وعلى رأس 
منار متداعي الأركان قد زعزعته العواصف وهدّته القواصف. 
المؤرخون الذين هم شهرة لم يضبطوا كلّ حادثة» ولم يقفوا على 
كل قضيّة من القضايا التاريخيّة. فبعض الوقائع قد وصل 
إلهم نبؤه وبعضها لم يصلء والذي لم يصلهم أكثرتمّا وصل 
إليهم؛ وقد فات الطبري ما استدركه عليه الجزريّ, وذكر 
المسعوديّ مالم يذكره اليعقوبى. وهكذاء ها وصل إليهم فقد 


بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


المدخل لا 7+ 
ذكروهء ومالم يصل إليهم لم يبق في طي الخفاء المظلم, بل 
برقت بارقة من ذلك العلم فأضاء لطالبيه وأسفرلرائديه. 
فاقتضبوا منه شارده» واحتبلوا قنيصهء فكان كالمستدرك على 
من فاته العلم به. 
وقد استدرك الحاكم النيسابوريّ على صحيحي ! مسلم 
والبخاريّ من الأحاديث الصحيحة على شرطهما ما ساوى 
حجم الكتابين معاً. والصحاح! الباقية الأربعة أو الثمانية 
بناءاً على جعل الصحاح! عشرة عندهم كالاستدراك أيضأ 
فل المحيكية .هذا من فاحية اهل الستة.والجماعة: 
وأمَا من ناحية أهل التشيّع فقد استدرك الميرزا النوري على 
وسائل الشيعة للحرّالعاملئ ما ساوى حجمها. 
فليكن ما رواه هؤلاء العلماء من الأعاجم كالمستدرك على 
التواريخ المشهورة. وليست بأقلّ من متفردات الأغاني لأبي 
الفرج» ... (21. 
وقد رأينا الطبري يروي الكثير الكثير مالم يذكره السابقون له. 
ويفصّل في أحداث تفصيلاً مطولاً في حين اختصرها ابن سعد 
والدينوري في سطور.. 


.15٠ / بطل العلقمي للمظقر: ؟‎ )١( 


6 لا المولى الغريب بن عقيل اه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


النتيجة 


تبيّن مما مر أن التروالشاقول الذي يقاس إليه التاريخ فيرة إليه 
الزائد ويلحق به الناقص. والميزان الذي على أساسه يقوّم الحدث 
التاريخي المرويّ إِعا هو: 

.١‏ كتاب اللّه. 

؟. سنّة الدئ يَتيِةُ والأمّة المعصومين +(22 . 

". الاعتقادات الضروريّة الحقة. 

؟. المرتكزات الموافقة للحقّ. 

فاوافق كلام أهل البيت 8 أو لم يخالفه قبلناه (ومنه تتألف 
منظومة العقائد والمسلأمات والمرتكزات الحقّة). 

وما خالف ذلك فهو ساقط لا يعتمد عليه ولايعتدٌ به. ولايستدل 


المقدمةهة 


قبل الدخول في أيّ دراسة ينبغي أن تحدّد المباني فيهاء وتعرف 
المقاييس التي على أساسها يقوم البحث,ء وتقوم المواقف والأدوات التي 
يمكن أن تستخدم في معرفة الأحداثء وهكذا بقيّة مستلزمات الباحث 
والمحمّق والدارس و«المتعمّب لحالة أو حادثة أو ثورة أوغيرها من 
المفردات التاريخيّة أو الاجتماعيّة. 

وقد رأينا في السنين الأخيرة كتاباً ومحقّقين لهم وزنهم العلمي 
والتحقيقق يراقبون ممجريات الأحداث في الكوفة أَيَام تواجد المولى مسلم 
الو قفا هلنة وفل: أبماعواله الاق اده وألسلاة لتقن ولورة 
الأحداث ويقيموتها تقييماً تقشعة له الحلوذ: وتنتفض له عمثة الغيون 
ولطالما عبّروا في سياق حديثهم عن مصير حركة ثقة الحسين اف 
ومعتمده ب «فشل الثورة». 


١ وقائع السفارة / ج‎ ٠ لا المولى الغريب بن عقيل ايه‎ ١ 

فهم يقدّرون أن مسلماً 39 كان ثائرأًء وجرى به القدر والقضاء إلى 
نتيجة فاشلة - بأيّ معنى فسّرنا الفشل ‏ ثمّ يحاولون أن يسدّوا الثغرات 
في ما يحسبونه فشلاً. ويعالجوا الموقف ويبرّروا لسيّدنا مسلم بن 
عقيل 2 مواقفه. 

هذا عند الكتاب والمحققين المؤمنين الملتزمين المتميّزين بدرجات 
عالية من الولاه والتسليم لأهل البيت +2» العارفين بقدسيتهم وجلالة 


قدرهم وتسديدهم الرتّانيٌ. 
وربما كان تمة من يراقب مسلم بن عقيل يه مراقبة الناقدء 
ويقايسه بموازينه التي يرتضيها هولتكون حكنا ند يرجع بع إل ف 


ومن أهمّ المواضيع والمحاور التي ينبغي تحديدها قبل الدخول في 
أىّ بحث يتعلّق بحياة سيّدنا ومولانا مسلم بن عقيل ليه هو تحديد 
مهمّته التي أرسل من أجلها إلى الكوفة. 

وقد حاولنا في هذه الوجيزة استنطاق النصوص بحثأ عن مهمّته: 
واللّه الموفق والمستعان. 


أسباب ضرورة معرفة مهمة مسلم كد 


ا لمكن اللستساء هده قوفراسة الفعرة الى كوا جد فبيا ثقة 
الشهداء ئلا وأنيطت به من قبل إمام زمانه؛ وذلك لعدّة أسباب: 


السبب الأوّل: تفسيرالمواقف وفهمها 
ّنا نعرف مسبقاً إيهان مسلم بن عقيل 84. ومدى التزامه حرفيّاً 
بأوامرسيّد شباب أهل الجئّة وانضباطه وتسليمهء وقد ورد في زيارته: 
) أَشْهَدُ أنَكَ قَد أَقََتَ الصَّلاةً وَاتِيْتَ البَكَاةَ َأَمَرْتَ ِالمَعْرُوفٍ 
وتيت عَنٍ المدْكرِوَجَاهَدْتَ في الله حَقّ جَهَادِهِ وَقْتِلتَ عَلى 
بنهَاج المجاهِدِينَ في سَبِيلهِ حَتَ لَقِيت الله عَرَّوَجَلْ - وَهُوَ 


- 


4 ذا المولى الغريب 


وَأَْضْهَدُ أنَكَ وَفَيْتَ بِعَهْدٍ الله و ذلك تنك فى في نُصَرَةِ حُجَّتِه 
وَابْنَ حُجَتهِ حم حَتَ أتَاكَ د الْيَقينُ. 

انهة تك الام والوقاءواالصيعة يعلق افى المرمل 
وَالسَبْط الْمنْئَجَب وَالدَّلِيلٍ الْعَالِمِ وَالْوَصِيَ املع وَالمْظلُوم 
المْهْمَضَمٍ فَجَرَاكَ الله عَنْ رَسُولِهِ وَعَنْ روي وَعَنِ 
لبن لقان انضدل المدراي فيا صرف واطسيية 


2 ىَ 


واعندت 
تلم علاك ها عبد الصابخ طيخ وول ا 
لاير المؤعفينة وَالمحَسَن وَالحْسَيْنِ 2 .. 

أفهد انك اقضية غل :نا فقى يو الجذرئوق والكاهدون فى 
سَبِيلٍ الله الْحُبَالِفُونَ في جَهَادٍ أَعْدَائِهِ وَنُضْرَةٍ أولِيَائِهِ قَجَوَاكَ 
الله أَفْصَلَّ الجََاء وَأَكُتَر الََاء وَأَوَْرَ جَرَا الخو وده 
وَاسْعَجَاتٍ لَه دَعْوَيَهُ وَأَطاءَ ؤلاة 5 

أَمْهَدُ أنَكَ قد بَالَفْتَ في النَضِيحَةِ وَأَعْظِيْتَ عَايَةَ المجَهُود ... 
أَمْهَدُ أَنَّكَ ل ين وتلل وك قد مَضَيْتٌ عَل بَصِيرَة مِنْ 


1 


رك ُفديا بالصَائِِينَ وما لكين نجع اللدريةا ريد 
وَفِبْنَ #تسوله وأولتائه فى تَازل الخرعين ناه اه 


١١ التَاحمين»‎ 


دس نه 


0-00 

فإذا عرفنا مهمّته التي أنيطت به بالدقّة استطعنا أن نفسّربها جميع 
مواقفه وتحركاته في الكوفة باعتبار أنه لا يتخطّى ما رسم له من قبل 
الإمام المفترض الطاعة عليه وعلى الخلق أجمعين. 

وبهذا نستطيع تفسيرمواقفه الرشيدة التي بخطأ الكثيرون في 
تفسيرها وفكَ رموزها بسبب عدم رؤيتهم أو إعراضهم عن المخطوط التي 
قيزتلك المواقفء فيظتها المراقب أو المحمّق لا تنسجم مع مجريات 
الأحداث. أو أنه كان ينبغي أن يكون كذاء ولوكان كذا لكان كذاء 
وهكذا .. 

0-0 


ولنضرب لذلك مثالين كنموذج ليس إلا 


المثال الأوّل: اقتحام القصر 

قضيّة اقتحام القصر والاستيلاء عليه حيث لم يتعرّض له سيّد ولد 
عقيل 8 طيلة وجوده في الكوفة. حتّى يوم اجتمع القوم على القصر 
لإنقاذ هاني بن عروة رضوان الله عليه ! 


.877 // 91/ المزار لابن المشهدي: 79١ء حار الأنوار:‎ )١( 


5 لا المولى الغريب 
فهذا الموقف لا يمكن أن يفهم أوتفكَ رموزه مالم نقرّرمن قبل 
مهمّة مسلم بن عقيل لي التي شرّفه بها سيّد الشهداء اك . 
فإن كانت مهمّته السفارة, وأخذ البيعة فقّء فإنّ هذا الموقف 
مفهوم يدركه كل عاقل. 
وإن كانت مهمته الثورة! فإنّ نجتّب اقتحام القصرفي جميع الفرص 
المنائحة نمبو سوال" مخقاج ل تفسير :... 
فكيف تجزم بوجود خظظة لاقتحام القصر. وقد باشربها مسلم بن 
عقيل ته ونستدل لذلك بمجرّد وقوع القتال بين الطرفين. 
قالوا: 
«لا يتردّد المتأمل في المتون التاريخية التي تتحدّث عن نشوب 
القتال بين الطرفين في القطع بأن الثوّار بقيادة مسلم 99 كانوا 
قد نقّذوا خظتهم لاقتحام القصر, وأئهم قاتلوا قتالاً شديداً 
لتحقيق النصر, كما أن قوات ابن زياد قد دافعت عن القصر 
ذقاعا عي حق المساء» ومين هله القون الى تيان 
ذلك: 
قول ابن أعثم الكوفي: 'وركب أصحاب عبيد الله واختلط 
القومء فقاتلوا قتالاً شديداً ...'. 
وقول ابن طاووس يلأة: 'واقتتل أصحابه وأصحاب مسلم افلا". 


بن عقيل 20 ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


ع لا بالا 


قيل يه ثائرأم سفير؟ ه أسباب ضرورة معرفة مهمّة 
وقول ابن نما: 'واقتتلوا قتالاً شديداً إلى أن جاء الليل" .١(‏ 
وغاية ما تدلّ عليه هذه النصوص وقوع القتال بين الطرفين, ولا 
ندري من أين حصل هذا الجزم القاطع الذي لا تردّد فيه عن وجود 
خظّة لاقتحام القصر. ونسب هذا الجزم للمتأمّل في المتون التاريخية, 
وهي تتحذث عن نشوب قتال ليس إلا 
والحال أنّ مّة احتمالات أخرى يمكن أن تظهر بوضوح للمتأمل 
تفسّرالقتال الواقع غيرما ذكروهء ووقوع القتال أعمّ من الدفاع عن 
القصروقصد اقتحامه (). 


المثال الثاني: محاولة الاغتيال 

ّنا إذا عرفنا جيّدأ مهمّة المولى مسلم بن عقيل 4ه وحددناها 
بالضبط استطعنا أن نحاكم بعض ما ورد في التاريخ على أساس ذلك. 

فلوقلنا: إنّه كان ثائرأً مكلّفاً بفتح الكوفة وتحريرها من برائن 
الأمويّين وطردهم منهاء وتجهيزها لدخول سيّد شباب أهل الجنّة !39 
فإننا نبق في حيرة لا تنكشف من موقفه حيال محاولة اغتيال الدعي 
ابن الدعئ؛ وردّه اقتراح شريك ‏ أو هاني على اختلاف النصوص .. 


.176 // 7 مع الركب الحسينيى:‎ )١( 
ناقشنا ذلك بالتفصيل عند الحديث عن «معركة القصر».‎ )5( 


6 لا المولى الغريب 
فيما نكون على بيّنة من الأمرلو قلنا: إنّه كان سفيراً لأخذ البيعة 
مثلاً. ولم يكلّف بأكثرمن ذلك. 


بن عقيل ايه ل وقاد السفارة / ج ١‏ 


ويمكننا في ضوء ذلك أن نردٌ ما صوّره لنا المؤرّغ في قصّة محاولة 
الاغتيال من رأس باعتبار أن هانياً وشريكاً وسيّدهما مسلما !فا 
وغيرهم على علم بحدود المهمّة الموكلة إليهم من قبل إمام زمائهم, فإئّهم 
سوف لن يفكروا بذلك؛ ول يحدثوا أنفسهم ديعن 07 


السبب الثاني: التقييم على أساس المهمّة 

إنَ أيّ تقييم لنتائج ما حصل في الكوفة يجب أن يكون مبنيّاً على 
أساس معرفة مهمّته التي جاء إلى الكوفة من أجل تنفيذهاء فإذا كانت 
مهمّته الموكلة إليه هي السفارة وأخذ البيعة فقظء فلايصحّ أن تحاكم 
التدائج وتقيم على أساس القيام بالثورة» والحكم عليها بالفشل أو 
النجاح. 

وكذا إن كان ثائراًء فينبغي أن تقيم نتائج الثورة وفقا لموازين نجاح 
الثورات وفشلها. 

ولايصحّ أن يعتقد فيه أنه سفير ويقيم تحركه على أساس موازين 


)١(‏ راجع للمزيد: «مسلم بن عقيل 2ه قصّة محاولة اغتيال ابن زياد» للمؤلّف. 


نجد فيه مناقشة وافية وردودا كافية إن شاء اللّه. 


بن عقيل +25 ثائرأم سفير؟ ه أسباب ضرورة معرفة مهمّة مسلم !9( لا ؟/ 

الثورات, أو أنّه ثائرويقيم على أساس السفراء. 
السبب الثالث: استكشاف مواقف بعض الشيعة 

إثنا إذا حدّدنا مهمة مسلم بن عقيل ليه في الكوفة استطعنا 
استكشاف موقف بعض أنصار الحسين 351 وأنصار مسلم 991 

فإذا كانت مهمّته الثورة؛ فالمفروض أن يبق أنصاره الشيعة ‏ سيّما 
الذين التحقوا بسيّد الشهداء !إل في الكوفة لنصرة القيام المأمور به. 

وإذا كانت مهمّته السفارة فق فإتهم إذا بايعوا مسلماً ثلا. فلهم 
أن يلتحقوا بمن بايعوا لهء وهو سيّد الشهداء إإؤ. فإذا وجد طريقه إلى 
الإمام الأصل لإإلاء فله أن يتحرّك. لأ البيعة في الأساس للقياء 
المسينيء وقد أدَى ما عليه مع مسلم ااإلا. والتحق بمن يجب عليه 
الالتحاق به. 


المهمة فى المصادر 


لكي نستكشف المهمّة لابِدَ لنا من مراجعة المصادر في عدّة موارد: 
المورد الأؤل: نصوص الدعوة. 

لمورد الثاني: كتب سيّد الشهداء 390 إلى أهل الكوفة . 
المورد الثالث: الكتب التي أرسلها مسلم إلى الحسين 2ه . 
المورد الرابع: ما ورد ععن أهل البيت 820 . 

المورد الخامس: الفهم السائد في عصره. 

المورد السادس: ملاحظة الأصول الاعتقادية. 


المورد السابع: نصوص العلماء والمؤرّخين والمشهور بينهم . 


المورد الأول: نصوص الدعوة 


حينما كتب أهل الكوفة إلى سيّد الشهداء ا يدعونه للقدوم 
عليهم. وألتوا في ذلك, وتتابعت الرسل وتوالت الكتبء دعا سيّد 
الشهداء افا المولى الغريب مسلم بن عقيل إِيه ليكلفه بمهِمّته ويرسله 
إلى الكوفةء فكلمه إإِا ورسم له المطلوب منه في هذه الرحلة. وقد 
كرف التسيوضى ذلتك »مها ول امسعدائيها واحتصاعها يكن 
استقصاؤه منها: 


النصوص الواردة عن سيد الشهداء اثلا حين دعا مسلم بن 
عقيل +2 ليرسله إلى الكوفة 


النصّ الأوّل: الدينوري (ت :)7١87‏ 


5 لا المولى الغريب بن عقيل اه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
فقال له الحسين ل3: يا ابن عم؛ قد رأيت أن تسيرإلى 
الكوفة» فتنظرما اجتمع عليه رأي أهلهاء فإن كانوا على مأ 
أتتني به كتبهم» فعجّل على بكتابك؛ لأسرع القدوم عليك, 
وإن تكن الأخرى: فعجّل الانصراف» 20 


مضمون نص الدينوري 

تضمّن النصّ على النقاط التالية التي تلخص مهمّة مسلم بن 

ولك أن يرى رأي أهل الكوفة, ويتأكد مما إذا كانت رسائلهم تطابق 
مواقفهم وآراءهمء «فتنظرما اجتمع عليه رأي أهلهاء فإن كانوا على ما 
أتتني به كتبهم» . 

انياً: التعجيل بكتابة ما يتوصّل إليه من ملاحظات حول أهل 
الكوفة» ليرب الإمام كذ الأثرعلى كتاب مسلم اقاء فيسرع |24 
القدوم عليهء «فعجّل على بكتابك. لأسرع القدوم عليك». 

ثالثاً: أمره أن يعجّل في الانصراف إذا لم يجد أهل الكوفة على ما 
جاءت به كتبهم ورسلهم» «وإن تكن الأخرى, فعججل الانصراف». 


.789 / ١ العبرات للمحمودي:‎ ,77١ الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 


بن عقيل ات ثائرٌأم سفير؟ ٠‏ المهمّة فى المصادر لا ٠١م‏ 
النصّ الثاني: كتاب الفتوح لابن أعثم (ت 14؟) 
قال: 
١‏ طوى الكتاب وختمهء ودعا مسلم بن عقيل يل 
فدفع إليه الكتاب» وقال له: إِنِي موجّهك إلى أهل الكوفة, وهذه 
كتبهم إليّء وسيقضي-الله من أمرك ما يحت ويرضىء وأنا أرجوأن 
أكون أنا وأنت في درجة الشهداء. فامض على بركة الله حتّى تدخل 
الكوفة. فإذا دخلتهاء فانزل عند أوثق أهلها. وادع الناس إلى 
طاعتي واخذهم عن آل أبي سفيان: فإن رأيت الناس جتمعين على 
بيعتي» فعججل لي بالخب. حتّى أعمل على حسب ذلك. إن شاء الله 
تعالى. 
3 عانقه وودّعه وبكيا جميعاً» 00 


مضمون نصّ ابن أعثم والخوارزمي 

وَل إنّه !ا قد وجّهه إلى أهل الكوفة ‏ لا إلى والمي الكوفة» ولاإلى 
فتح الكوفة دا على كتبهم ورسلهم «إفي موحهك إلى أهل الكوفة وهذه 
كتبهم إِيّ». 


)١(‏ الفتوح لابن أعثر: ه / 57 مقتل الحسين إاثلا للخوارزمي: ١‏ / 145. مقتل 
الحمسين 9 للمقرّم: 166. مقتل الحسين ل لبحر العلوم: .7١6‏ 


5 لا المولى الغريب مسبلم بن عقيل 22 ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


ثانياً: أخبره الإمام افلا أن الله سيقضي له من أمره ما يحب ويرضى, 
فهو يسيربرعاية الله - عزّوجل - وعلى بركته ورضاهء «وسيقضي الله من 
أمرك ما يحب ويرضى» ... «فامض على بركة الله حتّى تدخل الكوفة». 

ثالثاً: بشَّره الإمام اغا بالشهادة. فهو يعلم أنّه يسيرإلى الموت الذي 
لايد منهء وليس ثمّة «ثورة» يمكن 5 يقطع فييا الذق الامو ويفتح 
بها الكوفة ويمهّدها لدخول سيّد الشهداء ىه «وأنا أرجوأن أكون أنا 

أنت في درجة الشهداء». 

رابعاً: حدّد له أن ينزل عند أوثئق أهل الكوفة «فانزل عند أوثق 
أهلها». فلا ينزل في القصر. ولافي أيّ مكان عاء, ولايجعل له مقرّاً 
خاصاً به باعتباره قائد «ثورة»» وإئّا ينزل ضيفاً على «أوثق أهلها». 

خامساً: أن يدعو الناس إلى طاعة ريحانة رسول الله يَيِيدّه وإمام 
الزمان الحسين بن على ِيّه: «وادع الناس إلى طاعتي». 

سادساً: أن يخدّل الناس عن آل أبي سفيان «واخذهم عن آل أبي 
سفيان». 

سابعاً: إن رأى مسلم كا الناس مجتمعين على بيعة الإمام افا 
فليعجّل بإخبار الإمام بذلك؛ فيعمل الإمام اقلا على حسب ذلك. 

وم يقل له: فإن رأيت الناس جتمعين على بيعتي, فعججل بالقيام 
وإخراج الوالي الأمويّ الظالم المتسلّط على الكوفةء «فإن رأيت الناس 


ته ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا 81 
الله تعالى». 


النصّ الثالث: الطبري (ت )١٠١‏ برواية الدقان عن أبي 
جعفر)؛(. الشجري. المرّي. ابن حجر. ابن بدران 
لاماقال: فبعكه المسعية ال سم نين عقيل من ا طالب 
ابن عمّهء فقال له: 
سر إلى الكوفة, فانظرما كتبوا به إلى فإن كان حقًا خرجنا 


إليهم» 0010 


مضمون نصّ الطبري والمصادر الأخرى: 

أمره أن ينظرما كتبوا به إليه فإن توافقت كتبهم ومواقفهم: فيكتب 
إلى الإمام الث ليخرج الإمام 381 إلبهم» ولم يفوض إليه أمرالقيام «فانظر 
ما كتبوا به إلى فإن كان حجنا خريخنا إلمهم». 


١ بسند عن أبي جعفر الباق راك الأماللي للشجري:‎ ٠5417 // تاريخ الطبري: ه‎ )١( 
/ ١ تهبذيب الكمال للمرّي: ” / 577: تهذيب التهذيب لابن حجر:‎ ,.150 / 
/ اين بندران فى ما استدركه على ابن عساكر: ؛‎ 77 / ١ الإصابة:‎ "4 
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6 لا المولى الغريب 
النص الرابع: المسعودي (ت )١45‏ 
(0.. وبق مكة ارود بابن عمه مسلم بن عقيل إلى 


الكوفة, وقال له: سرإلى أهل الكوفة, فإن كان حقّاً ما كتبوا به, 
010 


بن عقيل ات ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


عرّفني حتّى ألحق بك» 


مضمون نص المسعودي 

َوَة وجّهه كما في المضمون الأول لنصّ ابن أعثم - إلى أهل 
الكوفة لا إلى الوالمي أو غير ذلك؛ «سرإلى أهل الكوفة». 

ثانياً: ينظرإن كان ما كتبوا به إلى سيّد الشهداء ا حقّاً فيكتب 
إليه بذلك حتّى يلحق الإمام بمسلم 52« «فإن كان حقّاً ما كتبوابه, 


النصّ الخامس: أبو الفرج (ت ه؟) 
«.. ودعا مسلم بن عقيل» فقال: اشخص إلى الكوفة: فإن رأيت 
منهم اجتماعاً على ما كتبوا ورأيته أمرأترى الخروج معه. فاكتب 
0 برأيك» 0 


.14 / ” مروج الذهب للمسعودي:‎ )١( 
.57 مقاتل الطالبيين لأبي الفرج:‎ )5( 


بن عقيل يه ثائرٌأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا 85 


مضمون نص أبي الفرج 

ربما كان مضمون نصّ أبي الفرج من النصوص الواضحة الصريحة 
في الدلالة على تحديد مهمّة مسلم بن عقيل يه بغيرالقيام حيث 
صرح أن ينظ رإلى وضع الناسء ومدى ثباتهم على ما كتبوا به إلى 
الإمام ائلا» ثمّ يعطي ,أيه للإمام ؤلا. فإن رأى أمرأً يصلح للخروج معه 
كتب به إلى سيّد الشهداء | ول يأمره بالقيام. 


النصّ السادس: أبوعلى مسكويه (ت )47١‏ 
«فاجتمعت الرسل كلهم عند الحسين, وقرأ الكتب» وسأل 
لزاع انرلناني: لكي ألببيية تبييد و فك مسار ين 
عقيل بن أبي طالب إليهم. وقال له: اذهبء فاعرف أحوال 
الناسء وانظرما كتبوا به؛ فإن كان صحيحاً. قد اجتمع عليه 
رؤساؤهمء وتابّعهم مَن يوثق بهء خرجنا إليهم» (". 

مضمون نص مسكويه 

أولذ أن يعرف الحواك اتابن 

انياً: ينظرصحة ما كتبوا به إلى الإمام غا. 

تالغا: المطلوف أن مكو رزضاء أهل: الكوقة قن ااعتيهوا عل نهنا 


: 0/١ تجارب 3 كك علي فتسكوايهة‎ )١( 


لا المولى الغريب مسلم بن عقيل 22 ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


كتبوا به إلى سيّد الشهداء اك وتأبعهم من يوثق به. 

رابعاً: إذا ثبت ذلك كله عند مسلم بن عقيل #24 حينئزٍ يخرج 
سيّد الشهداء ١ق‏ إليهم. 

وفي هذا النصّ أيضاً دلالة واضحة أنَ التقييم يستتبع خرويج ريحانة 
النى يَْهْ لا قيام مسلم بن عقيل ١‏ . 


النصّ السابع: ابن الجوزي (ت 504) 
«فدعا مسلم بن عقيلء وقال: اشخص إلى الكوفة؛ فإن رأيت 
منهم اجتماعاً فاكتب إلىّ» 00 


النصّ الثامن: تذكرة الخواصٌ لسبط ابن الجوزي (ت 504) 
«مّ بعث الحسين قبل خروجه من مكة إلى الكوفة مسلم بن 
عقيل؛ وقال له: انظرما كتبوا به إليناء فإن كان حم فأخبرني. 
وقال بعد أن ذكركتاب الحسين 94 إلى أهل الكوفة: نض دعا 
مسلم بن عقيل» فبعثه مع قيس بن مسهر الصيداويء وعمارة 
ادن غييه الله الساول «وعيه الوقو يدن عيين اله ارحس : 


وأمونت كما الدلرم 0 , 


)01( ارد على المتعصّب العنيد لابن الجوزي: 1 
(؟) تذكرة انوا لسبط ابن الجوزي: 3717 179 .15٠‏ 


ته ثائرٌأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا 4١‏ 


مضمون نص ابن الجوزي في الرذ والتذكرة 
ينظرإن كانوا مجتمعين, وكان ما كتبوه حقّاء فيكتب إلى الإمام افا 
ويخبره بذلك. 


يلاحظ أنَ النصوص كلها في هذا المورد اجتمعت إِمَا نضّأ أو تلويحاً 
أو «من باب الإجماع المركب»: أو من خلال حمل بعضها على بيعض 
على الأمور التالية: 
الأمرالأؤل: توجيه مسلم 391 إلى الرعيّة 

ذا القاة إكة قق وكنه سما بن إل أهل الكوقة ومين نينا مين 
الرعيّة والناسء لا إلى الوالمي ولا إلى باقي أجهزة الحكم. 
الأمرالثانى: استكشاف حالة الناس 

أن يستككف مسلم بن عقيل اكه خال الناس .واستقاتيه عن 
ها اديه كدري 


4 لا المولى الغريب 
الأمرالثالث: الكتابة إلى الحسين افلا 

أن يكتب مسلم إلا بحصيلة ما يتوضل إليه من أمرالناس إلى 
الإمام الحسسين 91ا. 


بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


الأمرالرابع: انتخاذ الموقف 

إن سيّد الشهداء إلا سيتخذ الموقف على أساس ما سيكتب به 
مسلم بن عقيل لي في الخروج إلى الكوفة . 
الأمرالخامس: لم يكلف بالقيام 

لم يرد في أي نص من النصوص إشارة إلى تكليفه بالقيام أوما 
يسمّونه «الثورة». ولم يرد فيها أيّ أمر بالتعرّض للوالي أو أجهزته أو 
أتباعه, أو السيطرة على الكوفة والاستيلاء عليها. 
الأمرالسادس: الوصيّة بالتقوى والكتمان 

م تذكرالنصوص وصيّة الإمام الفلا لمسلم بن عقيل ايه بالتقوى 
والكتمان واللطف, والذي ورد في النصوص التاريخية -كما ان : 
كلها تعبيرالمؤرّخ على لسان سيّد الشهداء 390 


لقد كتب الإمام سيّد الشهداء 40 إلى أهل الكوفة ليعرّفهم 
بمسلم إلا وما هوالمطلوب منهم عند قدومه إليهم: 
الكتاب الأوّل: كتابه كل من مكّة: 

يمكن استطلاع مؤدّيات الكتاب الأول في المصادر من خلال 
المتون التالية: 


المتن الأوّل: الدينوري. الأخبار الطوال 
«.. فكتب الحسين إليهم جميعاً كتاباً واحدأًء ودفعه إلى هاني 


5 لا المولى الغريب بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


بسع اله لكين الربحي. 
من الحسين بن علي إلى من بلغه كتابي هذا من أوليائه 
وشيعته بالكوفة . 


سلام عليكم, أمَا بعدء فقد أتتني كتبكم» وفهمت ما ذكرتم من 
ا ا 

وأنا باعث إليكم بأخي وابن عمّي وثقتي من أهلي مسلم بن 
عقيلء ليعلم بي كنه أمركم. ويكتب إليّ بما يتبيّن له من 
اجتماعكم, فإن كان أمركم على ما أتتني به كتبكم» وأخبرتني 
به رسسالكة السرفت القيدوه علسيكوة انقصاء الله 
والسلام» ("©. 


خلاصة المهمّة في نص الدينوري هي استكشاف حال الناس, 
البسل. 
والتتيجة المترتبة على ذلك هي إسراع سيّد الشهداء 0ق بالقدوم 


. 73 الأخبار الطوال للدينوري:‎ (١) 


بن عقيل إإبه ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١و‏ 


عليهم إذا كانوا صادقين. 


المتن الثاني: تاريخ الطبري 
«.. وتلاقت الرسل كلها عنده؛ فقرأ الكتب» وسأل الرسل عن 
أمرالناسء ثم كتب مع هاني بن هاني السبيعي وسعيد بن 
عبد اللّه الحنني وكان آخر الرسل: 
بسم الله الرمن الرحيم. 
من حسين بن علي إلى الملا من المؤمنين والمسلمينء أمَا بعد, 
فإنَ هانئاً وسعيداً قدما على بكتبكم, وكانا آخرمن قدم على 
من رسلكمء وقد فهمت كل الذي اقتصصم وذكرتم, ومقالة 
جلكم: إنه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك 
على الهدى والحق. 
وقد بعثت إليكم أخي وأبن عمّي وثقتي من أهل بيتى »؛ وأمرته 
أن يكتب إِىَّ يحالكم وأمركم ورأيكمء فإن كتب إليّ أنه قد 
أجمع رأي ملئكم وذوي الفضل والحجى منكم على مثل ما 
قدمت عليّ به رسلكمء وقرأت في كتبكم». أقدم عليكم وشيكا 
إن شاء الله. 


فلعميرض صا السام إل< العامل بالكعابه والالقبةبالفسط» 


6 لا المولى الغريب بن عقيل ايت ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


والدائن بالحق؛ الحابس نفسه على ذات الله والسلام» (3©. 


المهمّة في نصٌ الطبري 
المهمّة هنا هي تمامأ كما ورد في نصّ الدينوري غيرأنَ فيها تفصيلاً 
أكثر في بعض التفاصيل من قبيل بيان الشرائح المطلوب استكشافها. 
وهم «الملأوذووا الفضل والحجى مخهم».: و«معرفة أمرهم ورأمهم وحاطم» 
ا 
ويبدومن النصٌ أنّ الكتاب أرسل مع آخرالرسل ولم يرسل مع 
والنتيجة المتريبة هي نفس النتيجة في النض السابق. 
المتن الثالث: الشيخ المفيد يذ في الإربشاد 
د كت امع اق نو هاي وسيصه دن عبد الموركانا لخر 
الا 
بع الله العين احير 
من المحسين بن علي إلى الملأ من المؤمنين والمسلمين أنا 
بعد, فإنَ هانئاً وسعيداً قدما على بكتبكم, وكانا آخرمن قدم 


)١(‏ تاريخ الطبري: ه / ”70, مقتل الحسين لكلا للمقرّم: 174, مقتل الحسين الا 
لبح ر العلوم: .١١60_ ”١**‏ 


بن عقيل ته ثائرأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا 41 
غك سن رساكي: :وقد افهميت كل الذي اقتصصم وذكرتم : 
ومقالة جلكم: إِنّه ليس علينا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا 
بك على الحق والهدى. 
إن باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم 
ابن عقيلء فإن كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي 
الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به رسلكمء وقرات 
في كتبكم, فإ أقدم إليكم وشيكا إن شاء اللّه. 
فلعمري ما الإمام إلا الحاكم بالكتابء القائم بالقسطء الدائن 
ندمن الحق> الحانس نفسة عل ذاف اللده والسلام» 0 


المهمّة في نصّ الشيخ المفيد بذ 

هي مامأكما في نض الطبري إلا ما فيها من تغيير انعبر في قوله 
«بعثت» عند الطبري و«باعث» عند الشيخ المفيد يل واسم الفاعل 
دال على المستقبل. 


)١(‏ الإرشاد للمفيد: ١‏ / 5"؛ روضة الواعظين للفتال: 158, حار الأنوار 
للمجلسي: ؛؛ / 75, العوالم للبحراني: 17 / 187, أسرار الشهادة 
للدربندي: 718, نفس المهموم للقمّي: ,8١‏ مثي رالأحزان للجواهري: .١١‏ أعيان 
الشيعة للأمين: ١‏ / 0484: لواعج الأشجان: 7*: معاللي السبطين للمازندراني: 
١‏ /ر 7 إيصار العين للسماوي: 0 وسيلة الدارين للزجاني: 8 


١ لا المولى الغريب بن عقيل اه ٠ه وقائع السفارة / ج‎ ٠ 
المتن الرابع: الطبرسي في إعلام الورى‎ 

«.. فلمًا قرأ الكتاب وسأل الرسل كتب إليهم: 
من الحسين بن على إلى الملا من المؤمنين: أمَا بعد: فإن فلاتاً 
وفلاناً قدما عل بكتبكم» وفهمت مقالة جلكم: إِنّه ليس 
علينا إمام» فأقبل لعلّ الله يجمعنا بك على الحق. 
ني باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهلي» فإن كتب 
إنَ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذووا الحجى والفضل منكم على 
مثل ما قدمت عاك به رسلكم. وقرأته في كتبكم أقدم عليكم 


وشيكا ا كناء الله تعال: 


الصيداوي: وعمارة بن يك اللّه اللسلولي وعبدالرحمن بن 


عبدالله الأزدى» (20. 


المتن الخامس: ابن أعثم في الفتوح 


من الحسين بن علي إلى الملا من المؤمنين» سلام عليكم, أمَا 
بعد: 


.777 إعلام الورى الطبرسبي:‎ )١( 


بن عقيل !22 ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ٠١‏ 
فإنَ هاني [بن هاني] وسعيد بن عبد الله قدما علىّ بكتبكم, 


فكانا آخرمن قدم علىّ من عندكم. وقد فهمت الذي قد 


قصصم وذكرتم» ولست أقصّرعمًا أحببتم. 

وقد بعت إليكم أخي وابن عي وثقتي من أهل بيقي مسلم 
ابن عقيل بن أبي طالب ظِيهء وقد أمرته أن يكتب إليَ 
بحالكم. ورأيكمء ورأي ذوي الحجى والفضل منكمء وهو 
متوجّه إلى ما قبلكم إن شاء الله تعالى والسلام؛ ولاقوّة إلا 
0 

فإن كنتم على ما قدمت به رسلكم وقرأت في كتبكم, فقوموا 
مع أبن عمّي وبايعوهء وانصروه ولا تخذلوه. 

فلعمري! ليس الإمام العادل بالكتاب. والعادل بالقتسط. 
كالذي يحكم بغي را حق ولابهدي ولايهتديء. جمعنا الله 
وإتّاكم على الهدى. والزمنا وإيّاكم كلمة التقوي. إِنّه لطيف لما 
يشاءء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

قال: تم طوى الكتاب وختمه.ء ودعا مسلم بن عقيل .8, 
فدفع إليه الكتاب وقال له: إِفِي موجّهك إلى أهل الكوفة 
وهذه كتبهم إليّء وسيقضي الله من أمرك ما بحت ويرضىء وأنا 
أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء. فامض على يركة 


لا المولى الغريب بن عقيل به ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
الله حتّى تدخل الكوفة, فإذا دخلتهاء فانزل عند أوثق أهلها. 
وادع الناس إلى طاعتي واخذهم عن آل أبي سفيان: فإن 
رأيت الناس جتمعين على بيعتي, فعججل لي بالخبر. حت 
أعول عل عيب ذلكفة او :شاء الله تعاق» 

3 عانقه وودّعه وبكيا جميعاً» 600 
سيأتي مناقشة نص كتاب ابن أعثم بالتفصيل عند ذكرأدلّة 
القائلين بالثورة. 


المتن السادس: الخوارزمي في مقتل الحسين ف 
«نم أمريجواب كتب أهل الكوفة على هذا النحو: بسم الله 
00505 
بعد: 
وقد بعئت إليكم أخي وابن عمّي مسلم بن عقيل بن أبي 


)1( الفتوح لابن أعمر: 6“راه -05., 


ته ثائرٌأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر ل] ٠١‏ 
طالبء وأمرتته أن يكتب إل بحالكم وخبركم ورأيكم ورأي 
ذوي الحجى والفضل منكم. وهو متوجّه إليكم إن شاء الله 
ولاقوّة إلا بالله. 
فإن كنتم على ما قدمت به رسلكمء وقرأت في كتبكم» فقوموا 
مع ابن عمّي وبايعوه ولا تخذلوه. 
فلعمري ما الإمام العامل بالكتاب القاتم بالسطء كالذي 
يحكم بغي رالحق: ولايمتدي سبيلاً. جمعنا الله وإتناكم على 
المدىء وألزمنا وإتاكم كلمة التقوىء إنّه لطيف لما يشاء. 
والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته. 
طوى الكتاب وختمه» (2. 


المتن السابع: أب والفرج فى مقاتل الطالبيين 
«.. فقال لهم: أبعث معكم (كذا في المصدر) أخي وابن عمّي: 
فإذا الخذال مضق وآنانن عن فل با كتريوا عه اله قدميت 


عليهم» 1 00 


.195-190 /ر‎ ١ مقتل الحسين اللا للخوارزمى:‎ )١( 
.77 مقاتل الطالبيين لأبي الفرج:‎ )5( 


6 لا المولى الغريب 
المهمّة في نصّ أبي الفرج 
صرّح بمهمّة أخذ البيعة عليهم للإمام ااثلاء وتقييم الوضع والتأكّد 
من موافقة الكتب والرسل للمواقف. 


بن عقيل لِيَهٍ ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


المتن الثامن: ابن شهراشوب في المناقب 
«.. فاجتمعت الرسل كلهم عندهء فقراأ الكتب, وسأل الرسل 
عن أمرالناس, ثم كتب مع مسلم بن عقيل: 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
من الحسين بن علي إلى الملأ من المسلمين والمؤومنين, أمَا بعد. 
فإنَ هانئاً وسعيداً قدما على بكتبكم, وكانا آخرمن قدم على 
من رسلكمء وقد فهمت كل الذي اقتصصتم وذكرتمء ومقالة 
جلكم: إنّه ليس لنا إمام» فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على 
الهدى. 
وأنا باعث إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي» فإن 
كتب إليّ أنه قد أجمع رأي أحدائكم وذوي الفضل منكم على 
مثئل ما قدمت به رسلكمء وتواترت به كتبكمء أقدم عليكم 
027 101" 
ولعمري ما الإمام إلا الحاكم القائم بالقسطء الدائن بدين الله 


ثائرأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ٠٠١‏ 


الحابس نفسه على ذات الله» (23. 


المهمّة في نصٌ ابن شهراشوب 
تلخّصت المهتّة في استكشاف حالة الناس وإجماع الرأي وتوافق 
الكتب والرسل والمواقف . 


المتن التاسع: ابن الجوزي في المنتظم 
«.. وتلاقت الرسل كلها عنده. فقرأ الكتب؛ وكتب مع هاني 
ابن هاني السبيعي» وسعيد بن عبيد! الحنني» وكانا آخ رالرسل: 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
من حسين بن علي إلى الملاً من المؤمنين والمسلمين. أمَا بعد. 
فإنَ هانئاً وسعيداً قدما على وكانا آخرمن قدم من رسلهم -. 
وقد بعثت أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتى»؛ وأمرت أن 
يكتب إليّ بحالكمء فإن كتب إل أنه قد أجمع رأي ملئكم 
وذوي الحجى والفضل منكم على مثل ما قدمت به عل 
رسلكمء قدمت عليكم إن شاء الله تعالى» (9). 


.4٠ / 5 المناقب لابن شهراشوب:‎ )١( 
.77/ 770 / (؟) المنتظم لانبن الجبوزي: ه‎ 


ذا المولى الغريب 
المهمّة في نصٌ ابن الجوزي 
المهمّة هنا كما هى في باقي المصادر. 


بن عقيل 70 ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


المتن العاشر: ابن الأثيروالنويري 
«فكتب إليهم الحسين عند اجتماع الكتب عنده: 
أمَا بعد. فقد فهمت كل الذي اقتصصتم. 
وقد بعت إليكم بأخي وابن عمّي وثققي من أهل بيتي مسلم 
أبن عقيل, وأمرته أن يكتب إن بحالكم وأمركم ورأيكمء فإن 
كتب إليّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم وذوي الحجى منكم على 
مثل ما قدمت به رسلكمء أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله . 
فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء والقاتم بالقسطء 
والدائق تذؤق المجق»وانديل) 0 


المتن الحادي عشر: ابن نما فى مثيرالأحزان 
«.. وأنه قد جاء ابن عمّي مسلم بن عقيل ليعرّفني ما أنتم 
عليه فرع برائ متيل .: 
ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء القاتم بالقسطء الدائن 


.7857 / ٠١ نهاية الإزب للنويري:‎ 7717 / ٠ الكامل في التاريخ لابن الأثير:‎ )١( 


ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ٠١‏ 


وأمرمسلماً 39 بالتوجّه بالكتاب إلى الكوفة» (. 


المتن الثاني عشر: ابن الجوزي في تذكرة الخواض 
«فحينئزٍ بعث إليهم مسلم بن عقيل» وكتب معه كتاباً: 
قد بعئت إليكم أخي وابن عمّي وثقتي من أهل بيتي» وأمرته 
أن يكتب إي بحالكم؛ فإن كتب إِليّ أنه قد اجتمع رأي ملئكم 
وذوي الحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم. قدمت 
عليكمء وإلآً لم أقدم: والسلام. 
م دعا مسلم بن عقيل» فبعثه مع قيس بن مسهر الصيداوي , 
وعمارة بن عبد الله السلولي. وعبد الرحمن بن عبد الله 
الأرحبي : وان دكفهاى لقي 210 


المتن الثالث عشر: ابن خلدون في التاريخ 
«فأجابهم الحسين: فهمت ما قصصم. 
وقد بعث إليكم ابن عمّي وثقتي من أهل بيتي مسلم بن 
عقيل يكتب إليّ بأمركم ورأيكم فإن اجتمع ملؤكم على مثل 


)١(‏ مثيرالأحزان لابن نما: ١‏ بحار الأثوار للمجلسي: 55 / 7737, العوالم للبحراني: 
١‏ / 187 أسرار الشهادة للدربندي: /517. 
(5) تذكرة الخواص لسبط ابن الججبوزي: /171, 179 150. 


ذا المولى الغريب مسلم بن عقيل 0ه 
ما قدمت به رسلكم» أقدم عليكم ا 
ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء القاتم بالقسطء الدائن 
بدين الحقّ» 000 


© وقاد السفارة / 0 ١‏ 


المتن الرابع عشر: الطريحي في المنتخب 
«فلمًا وقف الحسين ثلا على الكتب وقرأ ما فيهاء سأطهم عن 
أمور الناس وكتب إليهم كتاباً يذكر فيه: 
إن قد أنفذت إليكم أخي وابن عمّي والمفضّل عندي مسلم 
ابن عقيل بن أبي طالبء فاسمعوا له وأطيعوا رأيهء وقند أمرته 
أقدم عليكم إن شاء الله. 
3 دعا بمسلمء فأنفذه مع دليلين» يدلانه على الطريق» (7 
المتن الخامس عشر: مقتل أبى مخنف (المشهور) 
«.. لا ولد جميعاً كتب المهواب في كتاب أُوَلَه: 
من الحسين 0 ليلا ا الملا من المؤمنين: 


.77 / ” تاريخ أبن خلدون:‎ )١( 
.477 / ١ المنتخب للطريحى:‎ )( 


ته ثائرٌأُم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ٠١١‏ 
أما يعد فإنرهاننا وسعيدا قدما إل يكسك.ه ركانا اخرم 
قدما إنّ من رسلكمء وقد فهمت ما ذكرقوه أنّه ليس لكم إمام 
غيري» وتسألوني القدوم إليكم, لعل الله جمعكم على الحقّ 
واطدى. 
وني باعث إليكم أخي وابن عمّي المفضّل عندي من أهل 
بيقي مسلم بن عقيل -1. وقد أمرته أن يكتب إليّ بحسن 
رأيكم » وما أنتم عليه وأنا أقدم إليكم إن شاء الله تعاللى» (). 


المتن السادس عشر: الشبلنجي في نور الأبصار 
«.. فكتب إليهم ال حسين رافك !: 
ما بعد, فقد وصلني كتابكم, وفهمت ما اقتضته آراؤكم . 
وقد بعئت إليكم أخي وثقتي وابن عمّي مسلم بن عقيل. 
وسأقدم عليكم إثره إن شاء الله تعالى. 
وأرسل مسلم بن عقيل البيم.صحبة قاضديبي) (). 


ا كا 6 3 


19 مقتل أببي خنف المشتهود:‎ (١) 
نور الأبصار للشبلنجي: 7 عن الفصول المهمّة لابن الصباغ المالكي.‎ )5( 


٠‏ لا المولى الغريب 
المهمّة في نص رسالة الحسين +( إلى أهل الكوفة 

تلخّصت المهمّة حسب ما ورد في النصوص التي ذكرناها لكتاب 
سيّد الشهداء م34 إلى أهل الكوفة؛ في استكشاف مسلم بن عقيل +25 
الوضع وتقييم الحالة, والتأكد من توافق الكتب والرسل مع المواقف, 
والكتابة بذلك إلى سيّد الشهداء إفا. وبذلك يعتجل الإمام 
الحمسين 921 بالقدوم عليهم. 

وأشارت بعض النصوص إلى أخذ البيعة لسيّد الشهداء 91ا. 


بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


ملاحظاث 


لا يتستّى متابعة المتون المذكورة آنفا على انفراد. ويكني هنا التأشير 
على ملاحظات عامّة تغنينا عن الحنوض في التفاصيلء إن شاء الله 
تعالى: 
الملاحظة الأولى: الكتب والرسل 

تأكيد النصوص على أن هناك نوعين من الاتصال بسيّد 
الشهداء 321 أحدهها الكنب»:والتخر الرسل» 

فإمًا أن يكونوا قد كتبوا الكتبء وحمّلوا الرسل الذين كانوا يحملونها 
رسائل شفويّة لسيّد الشهداء إللا. 
أو اتنس كابوااقاطوته من لل الكسب حا ومن خازل 
الرسائل الشفويّة على ألسنة الرسل بعضأ آخر. 


7 لا المولى الغريب بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
وذلك أن سيّد الشهداء افلا يؤكّد في كتبه وخطاباته مع القوم 
بالتمييزبين الكتب والرسلء فيقول: 
«أتتني كتبكم , وقدمت عل رسلكم». 
أو أنه عبّرعن حاملي الكتب بالرسل من دون أن تكون خصوصية 
للرسلء وهو بعيد عن الفهم من السياق. 


الملاحظة الثانية: الاعتماد على ثقة الحسين افلا 

يلاحظ أنّ انئي عشرألف كتاب وردت على سيّد الشهداء اها غير 
الرسل, ومع هذا كلّه فإنَ سيّد الشهداء افا يؤكّد للملا وذوي الحجى 
والفضل وجميع الشرائح التي كاتبته وانتظرته ودعته: أنه لا يعمد بهاتيك 
الدعاوي حتّى يستخبرله الحال ثقته. فيعتمد على تقييمه فحسب. 

وربما كان هذا كاشفاً عن معنى قوله إلا «ثقتي», وفع | بعلن فيدف 
عظمة شخصية مسلم بن عقيل إقهء وعلق شأنه: ومو مقامهء وارتفاع 
منزلته» وقوّة تشخيصه. ودقة نظره. وصواب رأيه, وعمق فكره. وحزم 
مقالته ... 
الملاحظة الثالئة: حامل الكناب 

اختلفت النصوص في تحديد حامل الكتاب على ثلاثة أقوال: 


نات" أ سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا لذن 


القول الأل: مع الرسولّين 
أنّه دفع الكتاب إلى هاني بن هاني وسعيد بن عبد الله 7©. 


ل أسل اكاب ع سل بن عقيل ةا اي ١‏ كتب مع مسلم بن 
عقيل» (7 


القول الثالث: لم يذكر 
لم يذكرحامل الكتابء واقتصرعلى ذكرالكتاب نفسه 0©. 


189 / ١ العبرات للمحمودي:‎ 777 77١ انظر: الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 
الإرشاد للمفيد:؟ /7”. روضة الواعظين للفتال: 158. حار الأنوار‎ 
للمجلسي: :: / 75, العوال للبحراني: 17 / 187 أسرار الشهادة‎ 
مثير الأحزان للجواهري: 11 اعنان‎ »4١ للدربندي: نفس المهموم للقمي:‎ 
لواعج الافيسحانة: 5, معالىي السبطين‎ 4/١ الشميعة للاين:‎ 
.44 إبصار العين للسماوي: 5. وسيلة الدارين للزنجاني:‎ :,558 / ١:يناردنزاملل‎ 
,11 المناقب لابن شهراشوب: ؛ / 40, تذكرة النواص لسبط ابن الجبوزي:‎ )( 
,881/ / 54 بحار الأنوار للمجلسي:‎ ,٠١ مثير الأحزان لابن نا:‎ 15١ 
.717 العوالم للبحراني: 17 / 187, أسرار الشهادة للدربندي:‎ 

(") انظر: نور الأبصار للشبلنجي: 7 عن الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي: 
مقتل بي مخنف المشهور: 19., الكامل في التاريخ لابن الأقية #ر اها عيارة 
الإرب للنويري: ٠١‏ / 87/", إعلام الورى الطبربي: ار 


5 لا المولى الغريب 
الكتاب الثاني: كتابه !4 من بطن الرمّة 
«.. ولتا بلغ الحسين ثلا الحاجزمن بطن الرمّة بعث قيس بن 
مسهر الصيداوي - ويقال: إِنّه بعث أخاه من الرضاعة! عبد 
الله بن يقطرإلى أهل الكوفة. ولم يكن 98 علم!!! بخبرمسلم 
ابن عقيل !!! وكتب معه إليهم: 
بم الله البَحمْنٍ اليَحِيم. 
من الحسين بن على إلى إخوانه المؤمنين والمسلمين. سلام 
عليكمء فإنِ أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أمَا بعد: 
فإنَ كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم: 
واجتماع ملئكم على نصرناء والطلب بحقّناء فسألت الله أن 
يحسن لنا الصنيع: وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر وقد 
شخصت إليكم من مكّة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي 
الحجّة يوم التروية. 
فإذا قدم عليكم رسولي, فانكنشوا في أمركم وجدّواء فإني قادم 
عليكم في أَيَامي هذه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وكان مسلم اللا كتب إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة؛ 
وكتب إليه أهل الكوفة أَنَ لك هاهنا مائة ألف سيف ولا 


بن عقيل اي ٠ه‏ وقاد السفارة / ج ١‏ 


ع 
م 
| 
ا 


بن عقيل 20 ثائرٌأم سفير؟ ٠‏ المهمّة فى المصادر لا ١١١‏ 
قال السيّد ي: فلمَا قارب دخول الكوفة اعترضه الحصين بن 
فيرليفتّشهء فأخرج قيس الكتاب ومرّقه. فحمله الحصين إلى 


ابن زياد. 

فلقا مل يوق وديم قال لدةدهن انك ؟ 

قال: أنا رجل من شيعة أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب 
وأبنه اريك . 

قال: فلماذا خرقت الكتاب؟ 

قالوالقاذ لم ها فيه 

قال: ومّن الكتاب؟ وإلى من؟ 

قال: من ا حسين بن علي إلى جماعة من أهل الكوفة لا أعرف 
أسماء هم . 

فغضب ابن زياد» فقال: والله. لا تفارقني حتّى تخبرني بأسماء 
هؤلاء القوم, أو تصعد المنبروتلعن الحسين بن علي وأباه 
وأخاه! وإلا قظعتك إرباً إرباً. 

فقال قيس: أمَا القوم فلا أخبرك بأسمائهم, وأمَا لعنة الحسين 
وأبيه وأخيه فأفعل. 

فصعد المنبن وحمد الله وصلى على الني» وأكثر من الترحَم 
على عل وولده صلوات الله عليهم. 


7 لا المولى الغريب 
ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباهء ولعن عتاة بني أميّة عن 
أخرهم . 
قال: أنا رسول الحسين إليكمء وقد خلفته بموضع كذا 


بن عقيل (ربه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


,)١( فأجيبوه»‎ 


نكات 3 0 أال ل 
تضمّن هذا الكتاب والأحداث التى جرت لحامله النكات التالية: 


النكتة الأولى: أداء المهقة 
إن مسلم بن عقيل + قد أَدّى مهمّته كاملة, وأنجرعمله على أتم 
صورة وأ كمل وجهء حيث نظرفي المجتمع الكوفي نظر الخبير العالم, 
وكتب إلى سيّد الشهداء ليا بذلك. 
وقد قرّر ذلك سيّد الشهداء اا في نص كتابه هذاء فقال: 
«فإنَ كتاب مسلم بن عقيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم 
واجتماع ملئكم على نصرنا والطلب بحقّناء فسألت الله أن 
بحسن لنا الصنيع؛ وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر». 


.57 مثير الأحزان:‎ .7١ / حار الأنوار: :5 /ر 59, الإزشاد للمفيد:؟‎ )١( 


له ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١١7‏ 


النكتة الثانية: اعتماد الإمام (١‏ نظرثقته 
إنَ سيّد الشهداء اث قد بنى على تقييم مسلم ثلا» واعتمد نظره؛ 
ووثق بقوله, ووفى بوعده الذي قطعه على نفسه في رسالته الأولى التي 
ذكرفيها أنّه يننظرما يكتب به إليه مسلم بن عقيل +/25. 
وبالفعل فقد خرج من مكّة متوجّها إلى الأرض المقدّسة الموعودة 
استجابة لمسلم بن عقيل 2ه حيث قال .كلا: 
«فسألت الله أن يحسن لنا الصنيع؛ وأن يثيبكم على ذلك 
أعظم انعد وقد شخصت إليكم من مكة». 


النكتة الثالثة: الإشارة إلى إمكان عدم وصول الكتاب 

أشار سيّد الشهداء 0ة في تركيب عبارته المحكنة إلى إمكان عده 
وصول الكتاب إلى المخاطبين به فقال إ34: «فإذا قدم عليكم 
رسولي..». فجعل الأمرالصادر لهم بالانكئاش والجد مشروطاً بالقدوم: 
وفي هذا إشعار واضح يشم منه الإشارة المذكورة؛ وإن كان يتضمّن أيضاً 


تعيين بداية للانكمئاش منذ أن يقدم الرسول. 
النكتة الرابعة: وصول مضمون الرسالة 


إنَ الرسالة لم تصل بنصّها إلى المخاطبين بهاء حيث مرّقها قيس بن 
مسهرفور إلقاء القبض عليهء لئلاتقع في أيدي الجبابرة «فلمًا قارب 


6 لا المولى الغريب بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
دخول الكوفة اعترضه الحصين بن مي رليفتّشه, فأخرج قيس الكتاب 
تدقع بيذ | اامظمرهافدروص عل لان الرسول + رضواع اا 
عليه -. 


النكتة الخامسة: اتخان منصّة المنيّة منبراً 
إِنَ الرسول الأمين المتمرّس في مهمّته «قيس» لم يتوان في أداء 
مهمّته وإيصال رسالته إلى الملا الذين وه إليهم الحسين 31. فاتخذ 
من منصّة المنيّة منبرأً صدع فيه بتبليغ الرسالة» ورفع صوته بمضمون ما 
أوضل .يه قاكاذ. 
«أنا رسول الحسين اا إليكم؛ وقد خلفته بموضع كذاء 
فأختيوةة). 
النكتة السادسة: معنى الانكماش 
تطقن الكداب أمرا مرح سكت الشبهداء نه أن :سكتفيوا ى أمرهه 
ويجدّوا: «فانكنشوا في أمركم وجدّوا». 
والانماش ربما كان بمعنى الجدّء قال ابن منظورفي اللسان 
والطريحي في المجمع: انكمش في هذا الأمر: شمَروجدٌ فيه. 
وربما كان بمعنى التقبّض والاجتماع» قال ابن منظور: تكمّسٌ جلده 
تقض وا عتنيع والككتن رق المناجذاء معناء:الحعيم نيا 


بن عقيل به ثائرأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١١59‏ 
وربما كان بمعنى الاستعجالء قال ابن منظور: وكَمّشْته تكييشا: 
صل لانن ون أي أأسرع . 
وربما كان بمعنى العزم والمضاء والاستقامة» قال ابن منظور: رجل 
كميش: عزوم ماض . 
أيَأ كان المعنى, فإنها لا دلالة فيها كما وردت في رسالة سيّد 
الشهداء اثلا على الحسثّ على القيام و«الثورة» قبل وصول ريحانة 
الني 8 سيّما إذا لاحظنا أن الإمام الئل يعدهم بقرب وصوله إليهم: 
حيث قال ائلا: «فانكنشوا في أمركم وجدّواء إن قادم عليكم في أيَامي 
هذه)».. 
وقد ورد بلفظ «اكتموا» في البداية والنهاية» قال: 
«فإذا قدم عليكم رسولي فاكتموا أمركم وجدّواء فإِن قاده 
عليكم في أَيَامي هذه إن شاء الله تعالى» (©. 
فغانة نهنا مكنم أن تفيده هذه الكلمة هو الدعوة للاجتماع؛ وشدّ 
العزم» والاستعداد يجدّ لاستقبال سيّد شباب أهل الجنّة ة» والقياه 


معد . 


.١178 البداية والنهاية: 4 /ر‎ )١( 


١ وقائع السفارة / ج‎ ٠ ذلا المولى الغريب بن عقيل َه‎ ٠ 


النكتة السابعة: مكاتبات مباشرة 
لم يكف أهل الكوفة عن مكاتبة سيّد الشهداء إؤلا. وحنّه على 
المسيرإليهم حتّ مع وجود مسلم بن عقيل ايه بين أظهرهم» وهو 
سفيره ومعتمده وتمكّله, وقد أخبرهم الحسين اغا أنّه إِمَا يعتمد قوله ولا 
يعتمد كتبهم وما يزعمونه في رسائلهم. 
وهم بالرغم من ذلك يكتبون له مخترقين الحدود المرسومة طمء 
فيخاطبون المولى مباشرة دون المرور بمسلم بن عقيل 924ء وقد أكّد 
النصّ ذلك: 
«وكتب إليه أهل الكوفة أنَّ لك هاهنا مائة ألف سيف ولا 
تتأخّر». 
وهذا هودأب من يريد أن يطيع وفق ما يشتهي ويحقق له الذات 


والّذات لا وفق ما يؤمر! 
النكتة الثامنة: المخاطبون 
لم تحدّد الرسالة المخاطبين بأسمائهم كمالم يذكرالنصٌ من الذي 


ثائرٌّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لآ ١١١‏ 
بهاء وجواب قيس يفيدان أن الرسالة كانت موجّهة إلى أشخاص 
معروفين لدى الرسول تاعنانيب وأشخاصهم, قال قيس: «أمَا القوم فلا 
أخبرك بأسمائهم», فهو إذن يعرفهم ولايخبر بهم 

زلاقدري اذل :كن الرطالةمرخية البسيفام ين عقيل تكد ]ذا 
كانت العبارة الواردة في وَل النصّ صحيحة «ولم يكن اكلا علم بخبر 
مسلم بن عقيل 2!!!». وكيف لا «يعلم الإمام إلفة»؟!! وهو العام 
بالغابروالحادث والاتي والحاضر. 

وربما كان المقصود من العبارة: أنّه لى يصل خبرشهادة مسلم ]ا 
إلى الإمام الفلا» لأ الإمام غذٍ ربما عمل بظاهرالحال. وما تعارف عليه 


الناسن ارقم علمة: 

وكيف كان فالتعبير لا يليق استعماله مع الإمام المعصوم غلا ويبدو 
أنّه خارج عن حدود الأدب. 

فإنَ من البديبي أن يكتب لممثّله هناك _إذا كان لا يعلم بخبر 
مسلم نل باعتبار أق كتاب سيّد الشهداء إلا كان جواباً على كتاب 
مسلم اغا إليه. 

ووة كبن النصّ الوارد في اللهوف للسيّد ابن طاووس أن الكتاب لم 
يكن موجّهاً إلى مسلم بن عقيل #42 ونا وجهه إلى رجال ذكرهم 
بأسمائهمء فقال: 


١‏ لا المولى الغريب 
«قال الراوي: وكتب الحسين 390 كتابأً إلى سليمان بن صرد 
اي الب ع وية د عدب 
الشيعة بالكوفة» .)١(‏ 

وكيف كان! فإن كان الإمام 480 قد كتب لغيرالمولى الغريب 90 

فلاب أن يكون في الأمرما يلزم ذلك. 

ولايبعد أن يكون الكتاب موجّهاً للمولى الغريب ليقرأه على الناس 
أو يبلّغهم به, وإمًا أبى الشهيد السعيد قيس أن يخبرابن الأمة الفاجرة 
لئلا يفيده بأيّ إفادة ويحرجه ويدفعه إلى متاهات التخمين والقلق 
والتحشب من خلال الغموض وعدم التصريح له بالمقصود من 

الكتاب. 

وربما شهد لذلك أنّ المخاطب في الكتاب ‏ وفق النصّ المشهور_ 
عنوان عاءٌ يشبه العنوان في الكتاب الذي أرسله الإمام بيد الموال 

الغريب اا عند توجّهه إلى الكوفة. «المؤمنون, المسلمون». 


بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


النكتة التاسعة: سماع المخاطبين مصمون الكتاب 
كان عنوان الكتاب _كما ورد ف مقدّمته إلى عامّة الناس من 
المؤمنين والمسلمين: 


. 0 اللهوف:‎ (١) 


بن عقيل 20 ثائرٌّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١١"‏ 
(«من الحسين بن على إلى إخوانه المؤمنين والمسلمين». 
وقد جمع ابن زياد الناس - أو اجتمعوا هم فأسمعهم مضمون 
رسالة الحسين ا إليهم حين صدع ببيانه قيس الشهيد ‏ رضوان الله 
عليه على رؤوس الأشهاد فقال: 
«أنا رسول الحسين ثلا إليكم؛ وقد خلفته بموضع كذا 


فأجيبوه». 


فسمع الجميع ما كان ينبغي أن يسمعوهء ودّعي الناس - المؤمن 
منهم والمسلم! إلى إجابة ا حسين اق 

وا حال أنَّ قيس قد وصل الكوفة واظلع إجمالاً على جريات 
الأحداث فيها. 


النكتة العاشرة: دلالات الكتاب 

وهذه النكتة هي المهمّة في النصّ بالنسبة إلى يحثناء وهي: 

أن الكتاب أرسل بعد إعلان الموقف من قبل مسلم بسن 
عقيل ييه ولانرى فيه دلالات واضحة ‏ بل حتّى غيرواضحة - تشير 
إلى أن سيّد الشهداء بذ قد أمرهم بالقيام و«الثورة». والاستيلاء على 
الكوفة, وما شاكل ذلك . 

بل لم يرد فيه الإشارة إلى الالتفاف حول سفيره وثقته والقيام معه. 
فلا المولى الغريب 39 القائد الميداني يومها ‏ صدرت له الأوامربذلك 


64 لا المولى الغريب بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
قبل هذا الكتاب ولافيه ‏ ولاالناس المخاطبين حرّضوا على ذلك أو 
شجَعوا عليه وأهمّ ما ورد فيه هوالوعد بقرب قدموم الإمام المنتظر, 
والامرىالاتتعداد له 


المورد الثالث: 
الكتب التى أرسلها مسلم !4( إلى الحسين +4( 


كرف المقبنادر الكتبي القن اربداها فس جو عتها كنا جور 
انفصاله عن الركب الحسينى في مكّة إلى شهادته؛ ويمكن قراءتها في 


المصادر التالية: 
المصدر الأؤل: ابن سعد 


((.. وكتب إى حسين بن علىي: ني قدمت الكوفة. فبايعنق 
منهم إلى أن كتبت إليك مانية عشرألفاء فعجّل القدوم, فإنّه 


5 لا المولى الغريب بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


5 دونها مانع!» 00 


المصدر الثاني: البلاذري 
«.. وقد كان مسلم كتب إليه قبل أن يقتل ببضع وعشرين 
ليلة: أمَا بعد. فإنَ الرائد لا يكذب أهله؛ إن جميع أهل الكوفة 
معك, فأقبل حين تنظرفي كتابي» (". 

المصدر الثالث: الدينوري 
«قالوا: ولمّا ورد كتاب مسلم بن عقيل على الحسين إاظة: إِنّ 
الرائد لا يكذب أهله. وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر 
آلاف رجلء فاقدم, فإنّ جميع النائن.معك».ولاراي. لهم فى آل 
أي قدا 00 


)١(‏ ترجمة الإمام الحسين اكلا من طبقات ابن سعد: 15 مختصرتاريخ أبن عساكر 
لابن منظور: لا / /0. 

)١(‏ جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ‏ / 78". أنساب الأشراف للبلاذري: 
'* “لاا .١‏ 


(*) الأخبار الطوال للدينوري: 757. 


بن عقيل 20 ثائرٌأم سفير؟ ٠‏ المهمّة فى المصادر لا ١١7‏ 


المصدر الرابع: 


الطبري والشجري والمزي وابن حجروابن الجوزي 
«.. كتب مسلم بن عقيل إلى الحسين بن علي اإيّاقاء يخبره 


ببيعة اثنى عشرألفاً من أهل الكوفة» ويأمره بالقدوم» (). 


الطبري 

وك ب عن جين شن ارط سن 
وبايعه ممانية عش رألفأء قدّم كتاباً إلى الحسين مع عا شيب 
الشاكري: 

أمَا بعد. فإنَ الرائد لا يكذب أهلهء وقد بايعنني من أهل الكوفة 
ممانية عشرألفاً. فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابي» فإنَ الناس كلهم 
معك؛ ليس هم في آل معاوية رأي ولاهوى, والسلام» (2. 


)١(‏ تاريخ الطبري: ه / 58”. الأمالمي للشجري: .151١ / ١‏ ت#هذيب الكمال للمرّي: 
5 / 5!؛» تهذيب التهذيب لابن حجر: ؟ / 0:0”, المنتظم لابن الجوزيء بلا 
إسناد: ه /ر 77. 

(؟) تاريخ الطبري: ه / 7370 نفس المهموم للقمي: ,1١5‏ مقتل الحسين الا 
للمقرّم: :.١7‏ مقتل الحسين اقلا لبح ر العلوم: .7١1/‏ 


4 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل +25 ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 
الطبري والنويري وابن كثير 
«.. وكان مسلم بن عقيل: قد كان كتب إلى الحسين قبل أن 
يقتل لسبع وعشرين ليلة: 
أمَا بعد, فإِنَ الرائد لا يكذب أهله؛ إِنّ جمع أهل الكوفة معك 
فأقبل حين تقرأ كتابي» والسلام عليك» (2. 


الطبري والقمي 

«.. وقد كان مسلم بن عقيل حيث نحوّل إلى دار هاني بن 
عروة وبايعه ثمانية عشر ألفاء قدّم كتابً إلى حسين مع عابس 
ابن أي اشيني الشا فى 

أمَا بعد فإِنّ الرائد لا يكذب أهله. وقد بايعني من أهل 
الكوفة ثمانية عشر ألفاء فعجّل الإقبال حين يأتيك كتابيء فإِنّ 
التاين كلهم معك: ليس لهم )في آل معاوية رأي ولاهوى, 
والسلام» فق 


١ تاريخ الطبري: 0 /ر 0 نفس المهموم للقمى: /ا/7١, العبرات للمحمودي:‎ (١) 
/ 8 البداية والنهاية لابن كثين‎ :438 / ٠١ نهاية الإزب للنويري:‎ ."6 / 
. ١11 


(0) التاريخ الطبري: ه / 30””, نفس المهموم للقمّى: 115. 


بن عقيل 2 ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١١9‏ 


المصدر الخامس: المسعودي 
«.. فكتب بالخبر إلى الحسين اغِلٍء وسأله القدوم إليه» (22. 


المصدر السادس: أبو الفرج الإصفهاني 
«.. قالوا: وكان مسلم قد كتب إلى الحسين ف بأخذ البيعة 
له واجتماع الناس عليه وانتظارهم إتاه» 27 


المصدر السابع: الشيخ المفيد والفتال 
ويأمره بالقدوم» 0 


المفيد والمجلسي والبحراني 
«.. وكان مسلم كتب إليه قبل أن يقتل بسبع وعشرين ليلة: 
ولت ليله اهيل الكوقة إن ادك جنا وافة الل ير 


تتأخر» 600 


)1( مروبح الزهب للمسعودي: 7 /ر 5 . 
(5) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج: 77. 
(©) الإرشاد للمفيد: ؟ / 7”8, روضة الواعظين للفتال: 158, حار الأنوار 
للمجلسي: 4 7 7”7, العوالم للبحراني: ١١‏ / 180ء نفس المهموم للقمّى: 84. 
(5) الإرشاد للمفيد: ؟ / 77 بحار الأثوار للمجلسى: 4 / ,7١‏ العوالم للبحراني: 
د _ 


ذا المولى الغريب بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
المصدر الثامن: أبو علي مسكويه 
«.. وكتب إلى الحسين يخبره ببيعة بضعة عش رألفاً من أهل 
الكوفة, ويأمره بالقدوم عليه» (3" ... 
«.. وقد كان وصل إلى الحسين كتاب مسلم بن عقيلء قبل 
أن يقتل بأيَامء يقول: 
أمَا بعد فإِنَ الرائد لا يكذب أهله إن جميع أهل الكوفة 
عاك افا قي[ جين تقرأ كتابي, والسلام» ('. 


المصدر التاسع: الطبرسي 
انب ست إل ادي بوعل انوي رسيي 
بالقدوم» اا 

المصدر العاشر: الخوارزمي 


(0.. وكان مسلم حين نحوّل إل دار هاني, كتج الى الحسين 


,770١ /‏ أسرار الشهادة للدربندي: 148, مقتل الحسين اكد للمقرّم: 178 
أعيان الشيعة للأمين: ١‏ / 055 لواعج الأشجان: 9/. 

.55-47 / ” تجارب الأَمم لأبي على مسكويه:‎ )١( 

(0) تجارب لمم لأبي على مسكويه: ؟ / /01. 

() إعلام الورى للطبرسي: . 


بن عقيل ته ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١١١‏ 


كتاباًء ذكر فيه كثرة من بايعه» ٠١‏ 


المصدر الحادي عشر: ابن الجوزي 
«.. وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين: قد بايعني ثمانية ل 
لقا فعجّل القدوم» 0 


المصدرالثانى عشر: ابن الأثير 
«. وكان سبب مسيره من مكّة كتاب مسلم إليهء يخبره أنه 


بايعه ثمانية عشر ألفاء ويستحتّه للقدوم» 0 


المصدرالئالث عشر: ابن نما 
«.. وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين ثلا كتاباً: أمَا بعد 
فإنَ الرائد لا يكذب أهلهء وإِنّ جميع أهل الكوفة معك؛ وقد 
بايعني منهم ثمانية عشر ألفاًء فعجّل الإقبال حين تقرأ كتابي: 
والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. وحمله مع 0 0 


شبيب الشا 5 وقيس بن مسهر الصيداوي» (4) 


.77١ / ١ مقتل الحسين افلا للخوارزمى:‎ )١( 
.75 الردٌ على المتعصّب العنيد:‎ )0( 
م( و ف 0 لبن 7 م ا‎ 
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* 3 لا المولى الخريب 
المصدر الرابع عشر: سبط ابن الجوزي 
«.. فكتب إلى الحسين يخبره بذلك» (23. 


بن عقيل إإبَه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


المصدر الخامس عشر: الدذهبى 
امكنيب إن المنسية» نايع إل اللقافية عقر الها 
فعجّلء فليس دون الكوفة مانع» 0 


المصدر السادس عشر: ابن كثير 
«.. فكتب مسلم إلى الحسين, ليقدم عليهاء فقد تمهّدت له 
البنعة والامون: ففحوة الحسسين من :مكة قاصداً الكوفة» يي 


المصدر السابع عشر: ابن عنبة 
(.. فارنل ال سين بو نل 0 


5 لواعج الأشجان: 37”. 
)١(‏ تذكرة الخواص لسبط ابن المبوزي: 18. 
(5) سيرأعلام النبلاء للذهبي: 7١١ / ١‏ عن أبن سعد. 
() البداية والنهاية لاب نكثير: 8 //ر 167. 
(:) عمدة الطالب لابن عنبة: /10. 


بن عقيل ايه ثائرأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١١٠‏ 
المصدرالثامن عشر: الطريحي 
«.. فكتب مسلم إلى الحسين 39 كتابأً بمبايعة أهل الكوفة, 
وأنك تعجّل بالإقبال إلينا» (). 


المصدر التاسع عشر: المازندراني 
(بو وكقي إل اميسو اكدة ان لمعنه هنا مراقة الل بت انه 
فعجّلء ولاتتأخَر وذلك قبل أن يقتل مسلم بن عقيل +9 


بسبعة وعشرين يوما» 7". 


.477 المنتتخب للطريحى: ؟ //ر‎ )١( 
تاريخ الطبري: ه / ه/ا.‎ ,79 / ١ معاي السبطين للمازندراني:‎ )5( 


4 لا المولى الغريب 


وقفات سريعة 

رأينا في ما مرّعلينا من نصوص تاريخيّة تحكي كتاب سيّدنا مسلم 
ابن عقيل #2 إلى سيّد شباب أهل الجنّة فلا شيئاً من الاختلاف. 
وسوف نتعرّض بشكل سريع إلى بعض ما ورد في الكتاب, وما تضمّنه 
وما واكبه من مجريات من خلال النقول المختلفة في وقفات سريعة لا 
نقصد فيها دراسة النصّ دراسة وافية» وإِنًا نتابعه بمقدار ما يفي بالغرض 
المقصود في هذه الدراسة: 


الوقفة الأولى: التريّث فى إرسال الكتاب 

إن ثقة الحسين متسيس تت 

شهادته, أو كما ورد فى : نكن اخرقبل ((بضع وعشونن ليلة م 7 
والمشهور أنه استشهد في التاسع من ذي الحجّة الحرام» يعني أنه 
كفب الكتانو بيعت العثيرة الأول فى ذي التحدة: ان بعد شهر اى | كثر 
)١(‏ تاريخ خ الطبري: ه / 746, نهاية الإرب للنويري: ٠١‏ / 51» البداية والنهاية 
لابن كثي: 8 / 38 حار الأنوا: 55 /ر 9" 7/١‏ ", الإزشاد للمفيد:؟ / 27١‏ 
8 م العوالم للبحراني: ٠‏ / 7701, أسرار الشهادة للدربندي: 


: نفس المهموم للقممي: ١/1‏ ٠مقتل‏ الحسين ئلا للمقرّم: 8 #أعياة 
الشيعة للأمين: ١‏ /ر 095, لواعج الأشجان:9/. 


بن عقيل به ثائرٌأم سفير؟ ٠‏ المهمّة فى المصادر لا ه١١‏ 


من وصوله إلى الكوفة. 

فهولم يستعجل في الكتابة إلى مولاه منذ الأيام الأولى التي كان 
الناس ينثالون عليه للبيعة وإعلان النصرة» وإِنّا انتظرزهاء ثلاثين يوماً 
أوأكتريحق أطمان قافا كا راء .وتوت ضهه وفق: الممناياك الكلاهرية 
المنظورة. 

الوقفة الثانية: أخذ البيعة لسيّد الشهداء 90د 

تضمّنت أكثرالنصوص عدد المبايعين» وتردّدت بين ُانية عشر 
ألفا 2١١‏ وفق أكثرالنصوص - واثني عشرألفاً "2 وذكرت بعضها أنهم 


)١(‏ انظر: ترجمة الإمام الحسين فلا من طبقات ابن سعد: 10, مختصرتاريخ ابن 
عساكرلابن منظور: 77 / 08» سير أعلام النبلاء للذهبي: ؟ / 7١١‏ عن ابن 
سعدء مثيرالأحزان لابن نما: 15, الكامل في التاريخ لابن الأثير: ٠‏ // 787 الرد 
على المتعصّب العنيد: ”", الإرشاد للمفيد: ١‏ / 8”, روضة الواعظين للفتال: 
حار الأنوار للمجلسي: 5 / 775 العوالم للبحراني: ١17‏ / 180, التاريخ 
الطبري: © / ه/ا", 0 / 758, الأمالي للشجري: ,.14١ / ١‏ تهذيب الكمال 
للعرف: 1 / 5:: تهذيب التهذيب لابن حجر: ؟ /050", المنتظم لابن 
الجوزيء بلا إسناد: ه / 777, الأخبار الطوال للدينوري: 747, نفس المهموم: 
4 أعيان الشيعة للأمين: ١‏ / 585: لواعج الأشجان: /الاء مقتل 
الحسين ئلا للمقرّم: 17, مقتل الحسين اك لبحر العلوم: 7717. 

(5) تاريخ الطبري: ه / 58" الأمالمي للشجري: 19١ / ١‏ تهذيب الكمال للمرّي: 

«ّ 


5 ذلا المولى الغريب 


مع عقر اليا ١‏ بوصكدت أخرى الدماتة الق سي 1 


أهل الكوفة معك» 7) 

وجاءت مبهمة غير حدّدة في بعض النصوص ”*4. واكتفّت بالتعبير 
بأخذ البيعة واجتماع الناس عليهء وانتظارهم إتَاهء أو كثرة مسن 
بايعه 2. وذكرت بعضها أن البيعة تهّدت له (2.. 

وهي على كل التقاديرتؤكّد أن البيعة قد أخذت لسيّد شباب أهل 
الجنّة +غؤ» وأَنّ الناس إنا يتتظرون قدومه. 


ولاتفيد من قريب ولامن بعيد أَنَ البيعة تت لمولانا مسلم بن 


ا 


5/ 5 تهذيب التهذيب لابن حجر: ” ,”0٠0/‏ المنتظم لابن الجوزيء بلا 
الستا د :71/6 

.55-87 / 7 تحارب الأمم لبي على مسكويه:‎ )١( 

(5) الإرشاد للمفيد: ؟ / 77 بحار الأنوار للمجلسي: 55 / ,"37١‏ العوالم للبحراني: 
/1701, أسرار الشهادة للدربندي: 758 مقتل الحسين كا للمقرّم: 178 
أعيان الشيعة للأمين: ١‏ // 545: لواعج الأشجان:5/. 

(') البلاذريء جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: * / 1/8" أنساب الأشراف 
للبلاذري: ” / /151. 

(5) انظر: مروجج الذهب للمسعودي: ” / 55. تذكرة الحنواص لسبط ابن الجبوزي: 
إعلام الورى للطبرسي: 775. عمدة الطالب لابن عنبة: 108. 

(0) مقتل المحسين الفلا للخوارزمي: .71١ / ١‏ 

(1) البداية والنهاية لابنكثير: 8 // ؟167. 


بن عقيل 20 ثائرٌّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١١1‏ 
عقيل ايج هر أو أ؛ ب اعلفوا استعدادهم للقيام معه. أو انجاز «الثورة» 
قبل وصول القائد الأعظم والإمام المنتظراغد 


الوقفة الثالثة: معنى جميع أهل الكوفة معك 

جاء في بعض النصوص «جميع أهل الكوفة معك وقد بايعني عانية 
عشرألفا» 0 

أو «مانية بيد رجل فإنَ جميع الناس معك ولارأي هم في آل 
أبي سفيان» 57 

أو «جميع أهل الكوفة معك» 77 

ومن المعلوم أن الكوفة كانت أكثرمن «ممائنية عش رألف رجل»: 
واقزي: قلغل القدماورة مو وذ التبيوك الماهزة رزلفاتة الك . 


,084 /ر‎ ١ مثيرالأحزان لابن نما: 16 نفس المهموم: 14 أعيان الشيعة للأمين:‎ )١( 
,01/ / لواعج الأشجان: 7”, وانظر: تجارب لف لذبي على مسكويه: ؟‎ 
البلاذريء جمل من أنساب الأشراف للبلاذري: ” / 1748 أنساب الأشراف‎ 
.١1717 / ” للبلاذري:‎ 

(5) الأخبار الطوال للدينوري: 757. 

(9) البلاذري» جمل من قسانت الأشراف للبلاذري: يازلا نشاف الأشراف 
للبلاذري: ” / .١717‏ 

(5) الإرشاد للمفيد: ” / 77,, بحار الأنوار للمجلسي: 55 / ,”37١‏ العوالم للبحراني: 

اا" ٠‏ أسرار الشهادة للدربندي: 154. مقتل الحسين اقلا للمقرّم: 2,178 
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4 لا المولى الغريب 
ولاشك أن العالم الخبير بالمجتمع الكوفي مسلم بن عقيل +5 يعرف 
خبايا الكوفة وزواياهاء وامتداداتها السكانية» ويعرف المنافقين 
والانتهازيّين والجبناء والنونة الكامنين فيها تحت رياش ابن زياد أو 
سياطه. والمختفين في «بدراته». وهو يكتب إلى سيّد الشهداء 390 
ليطلعه على حقيقة الأمروفق الموازين الظاهرية التي أمره الإمام بها 
وهذ| لا يلتم مع تعبير (:جميع)».. 

إلا أن يقال: إن المراد من «جميع» هو التعبيرعن الموجة العارمة 
التي اجتاحت الكوفة يومها ورسمت معالمهاء كظاهرة صبغة المجتمع؛ فلم 
يسمع نباح كلاب السلطان يومهاء وربما كان تعبير النصٌ الوارد في 
تاريخ الطبري: «ججمع»» أصحّ وأدقّ «أنّ جمع أهل الكوفة معك» (2. 

َالمجَمْع - كما في لسان العرب لابن منظور.: اسم لجماعة الناس. 

واللجَمْعٌ: مصدر قولك جمعت الشيء. 

والحِمعٌ: المجتمعون . 

الكو الجميع هنا بمعنى الجمع. كما جاء في لسان العرب: 


أعيان الشيعة للأمين: ١‏ / 095: لواعج الأشجان:5/. 
(١)‏ تاريخ الطبري: 0 4 6 نفس المهموم للقمّى: /ا/ا العبرات للمحمودي: ١‏ 


/ دلالاء نهاية الإرب للنويري: ٠١‏ / 5137, البداية والنهاية لابن كثير: / / 
17 . 


أم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر ل] ١١9‏ 


«والتماعة والمجميع والمجمع والمجمعة: كالجمْع». 


6 6 6د 6 


وهنا عرق اهنا انها السدة بكر تتدواهمالجدددة بوغير 
المحدّدة قد مدت لقدوم الحسين بإثلاء وهي تنتظرهء ولاأثرل«الثورة» 
قبل وصول راعيها وإمامها اثلا 

الوقفة الرابعة: حامل الكتاب 

حامل الكتاب هو عابس بن أبي شبيب الشاكري؛ وهومن نجوم 

همدان وعظمائها. وأصدق شاكر وأشجعهاء ومن أوثق أصحاب مسلم 
ابن عقيل وسيّد الشهداء 8 وقد وردت الإشارة إلى قرين له حمل 
الكتاب؛ وكان يومها يجوب الصحراء متردّداً بين 9 وسيّد الشهداء 
الحسين الثلا وهو «قيس بن مسهرالصيداوي» ١١‏ 


)١(‏ تردّد قيس في حمل الكتب من وإلى الحسين بالا على الأقل ست مرّات: فقد 
بعئه أهل الكوفة إلى الحسين اغلاء ثم بعئه الحسين اكلا مع مسلمء ثم بعئه 
مسلم اقلا إلى الحسين افا ثم بعنه الحسين غ3 إلى مسلم يك ردأ على 
كتابه من المضيقء ثم بعثه مسلم قا إلى الحسين اآلا, م بعئه الحسين |2 
إلى أهل الكوفةء فقبض عليه واستشهد (انظر: إبصار العين للسماوي: ١١5‏ 


ترجمة قيس). 


لا المولى الغريب بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


الوقفة الخامسة: مؤدّى الرسالة 


هذه الوقفة هي أهمّ ما نقصده في الحديث عن هذا الكتاب» وهو 
مؤدّى كتاب السفير الأمين إفلا: 

فقد اتفقت النصوص على مفاد يوكّد لنا أن ثقة الحسين إإكل نقّذ ما 
أراده منه إمامه» وأمره بهء وهو إخباره بتظافرالناس على نصرته 
ومبايعتهم لَه . 

وكا كان انين لذ قد اميرة ان ركقين ليذءها اذا كانق الكوفة 
مستعدّة» فيقدم عليها أبو الأحراركلا أو لا: فقد كتب إليه مسلم افا 
زاك أقدم», أو «عجَّل بالقدوم», أو ردلا مانع من الكوفة». حيث إنّه 
رأى الفراغ السياسيّ والحكومئ واضحاً جلي ورأى ما أبداه له الناس. 

ولم نسمع فيما كتبه مسلم فل إلى سيّد الشهداء 0ذ أيّ إشارة إلى 
توقيت القيام» أو الاستعداد لهء أو الإشارة إليه بالإخبار عنه أوما خض 
ذلك من قريب أو بعيد. 

فلم يذكر«الثورة». ولا«الثوّار»» ولانيّته وعزمه في ذلك. ولم يشر 
رك أنّه قد أ الاشحداداض» اد ا أو أعدّ عدّة لل«ثورة»؛ وإعا 
أكد أنه قد فعل ما أمربهء وأخبرالإمام يفلا بما صنع الناس من البيعة, 
وما يعتريهم من التظاهربالغليان» وانتظارهم لسيّد الشهداء ف . 

ولو كان مأموراً بالقيام و«الشورة», لذكرذلكء أو أشارإليه ‏ على 


بن عقيل يه ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١4١‏ 
الأقلّ ‏ في بعض النصوص إشارة مهما كانت بعيدة, سيّما أنَّ الكتاب 
قد أرسل بيد أناس يعرفهم مسلم باِ؛ وهم معروفون بالولاء والنصيحة 
والأمانة» من قبيل عابس بن أبي شبيب وقيس بن مسهرالصيداوي. 

مُضمون الكتاب لا يتعدّى الإخبار باستعداد القوم لاستقبال سيّد 
الشهداء فا والقيام معهء ويؤكّد على قدوم الحسين اا ليس إلا 
وبكلمة مختصرة: إنّ خلاصة الكتاب كانت: «بايّعوا فأقدم», لا 


«بايّعوأ فسأقوم». 


الوقفة السادسة: بعد أن تفرّق الناس 

م لما انقاب ا جمع وأبدى صفحته وأصحر عن كوامنه وتجاهربه 
بعث إلى سيّد الشهداء م39 «والرائد لا يكذب أهله» ‏ مَن يخبره 
بخذلان الناسء وتفرّقهم عنه. ولم يغفل عن مهمّته في أقسى. الظروف 
التي مرّت به إلا أنه وقف الموقف الذي لا يقفه إلا مسلم اثلا وأمثاله 
من رجال الحق وسيوف الحسين 2لا . 

فلم يغفل عن مهمّتهء وهي تقييم الوضع والنظرفي أمرالناسء وما 
هم عليه من موافقة كتبهم ورسلهم لمواقفهم وثباتهم على نصر الله 
ورسوله وابن رسوله يََيْيهُ. 

فكان عين الحسين إئة في الكوفة حمّاً حيث نقل لسيّد 
الشهداء إل ما رآه عند التفاف الناس على راية الحق, ث نقل له ما رآه 


7 لا المولى الغريب بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
من تفرّق الناس عن شجرة طوبى وغصهنها إلى الشجرة الملعونة 


وأذناب القردة المتعلقّة مها. 


المورد الرابع: 


ما ورد عن أهل البيت ايج 


لم نعشرفيما ورد عن أهل البيت 850 عموما فاانعيه سيّد 
الشهداء اقلا فيما تحدّثوا به عن مسلم بن عقيل يها ومهمّته بعد 
الشهادة. أ التو عورال «ثورة مسلم الِ», وإخفاقها كما يعبّر 
البعض - أو الدفاع عنه كثائرحقّق غرضاً ما من خلال ثورته» وإن ل 

ولم نسمع الإمام سيد الشهداء اا يعاتب أهل الكوفة, ولاجيش 
الأعداء في أي كتاب أو خطاب وجّجهه إليهم بنكث البيعة مع مسلم بن 
عقيل !يه على وجه الخصوص ‏ كبيعة لمسلم اث . فيقول هم مثلا. 


4 لا المولى الغريب 
إنكم قد بايعتم مسلماً فل من قبل ونكثتم بيعته, وإمًا يجري الكلام 
عادة على نكث البيعة مع سيّد الشهداء إظا. 

وإذا ورد عتاب وتقبيح لفعل أهل الكوفة على لسان سيّد شباب 
أهل الدّة 9لا» فهو لخذلانهم مسلما اه وتركه وحيداً. 

وكذا لم نر- فيما تفخصنا ‏ ذكرأ لتكث بيعة مسلم بل شخصيّا 
على لسان أهل البيت +22 جميعاً بالرغم من أَهمّيّتها القصوى. 


بن عقيل اتَهٍ ل وقاد السفارة / ١‏ 


المورد الخامس: 
الفهم السائد فى عصره 


لا يخنى على المتأمل في النصوص التاريخيّة أن فهم الشيعة في 
عصره ‏ سيّما رموزهم وكبار شخصياتهم من قبيل هاني بن عروة 
بل حتّى من رموز جيش الضلال ورؤساء العشائر ‏ كان مرتكزا على أَنّ 
مسلم بن عقيل 94 ليس إِلَّا مبعوثاً من قبل الإمام الحسين افا 
لاستكشاف الأمر. وعلى أقصى التقادير لأخذ البيعة لا للقيام و«الثورة». 

ونذكرهنا بعض النماذج السريعة التي يمكن استشفاف الفهم 
السائد في ذلك العصرء منها: 


57 لا المولى الغريب بن عقيل لَه ٠ه‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
النموذج الأوؤل: رفقاء ابن زياد 
وو ان الأتمووقير هنا فعله ان قوسا سح الستعداذاك لامي 
الوضع في البصرة وقالوا: 
«نم خرج عبيد الله من البصرة ومعه مسلم بن عمرو الباهلٍ 


وشريك بن الاعور الحارثي وحشمه واهل بيته؛ وكان شريك 


اويل كان معه خمسمائة !! فتساقطوا عنه, فكان 


أل من سقط في الناس شريك. 
وريخرا أن يقت علي وشيةه اتسين إن الكوفة فلي 


يقف على أحد منهم» 0 


والمفسروض أنَ حركة ابن زياد كانت بعد وصول مسلم بن 
عقيل ليه إلى الكوفة, وقد سمع أولئك «النمسمائة!» بوصول 
مسلم اذ إليهاء وم يفكروا في تأخيرابن زياد ليكسب مسلم بن 
عقيل مي الوقت في السيطرة» أو إحكام السيطرة على الكوفة» وإِما 
كان التفكيرمتركزاً على اكتساب الوقت من أجل وصول سيّد 
الشهداء ىذ إلى الكوفة . 

وم نجد في ما وثى به التاريخ لنا من خبايا النفوس حسابأ لنصر 


8/8 / ” مع الركب الحسيني: " / 37. الكامل في التاريخ لابن الأثير:‎ )١( 
. 08 تاريخ الطبري: 0 ر‎ 


بن عقيل + ثائرأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١47‏ 


«ثورة أبن عقيل 91 . 


النموذج الثاني: فهم مَن سمع كتاب الإمام +4( 
قال الشيخ الطبسي - حفظه الله _ : 
«وقد تتابعت اجتماعات جماهير الشيعة في الكوفة مع 
مسلم الغلا وكان يقرأ عليهم كتاب الإمام 0 إليهم» فيبكون 
ويقولون: والله لنضربن بين يديه بسيوفنا حتى موت 
جميعاً» )0 
يبدو واضحاً من ردّ «الجماهير» حينما كانوا يسمعون كتاب 
الإمام ا فهمهم من مراد الكتاب ودعوة الإمام ياّء وما يريده منهم 
مسلم بن عقيل + حيث إتهم لم يفهموا القيام مع مسلم اخ وإنما 
القيام مع الإمام يذ فهم يعدونه القتال بين يدي الإمام اث حت 
لوف 
قال الشيخ الطبسي ‏ حفظه الله بعد أن نقل رسالة مسلم بن 
عقيل للإمام 22 : 
«ومع تزايد عدد المبايعين لمسلم 38» والتفاف الناس حوله: 


كان لابِدٌ للامران يفشوبين الناس في الكوفة» ويصير موضوع 


.١76 روضة الواعظين:‎ :77١ تذكرة النواص:‎ ,.١0 / 7 مع الركب الحسميني:‎ )١( 


لا المولى الغريب 
مسلم القلاء وقضيّة انتظار الناس لمجيء الإمام الفلا حديث 
السناعة وريد اقيق الاساعه والسوث والابحوان 
000 
فالحديث الذي كان يدور بين الناسء والفهم السائد عندهم. إنما 
هو انتظار الإمام 4اء لا القيام و«الثورة» والاستيلاء على الكوفة.. 


بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


النموذج الثالث: فهم الأبرار عابس وحبيب والحنفي 
روى المؤتخون أحداث اجتماع الشيعة الأول مع مسلم بن 
عقيل 254. فلما قرأعليهم مسلم افلا كتاب الحسين ف أخذوا 
يبكون.. 
«فقام عابس بن أبي شبيب الشاكريء فحمد الله وأثنى عليه. 
م قال: 
ما بعد» فإنِي لا أخبرك عن الناس! ولاأعلم ما في أنفسهم! 
وما أَغرّك منهم! والله أحدّثك عمًا أنا موظنٌ نفسي عليه. 
والله لأجيبتكم إذا دعوتم» ولأقاتلت معكم عدوكم: ولأضربن 
بسينى دونكم حتّى أل الله. لا أريد بذلك إلا ما عند الله. 


فقام حبيب بن مظاهر الفقعسىء فقال: رحمك الله قد قضيت 


اكات اذكب سيف 1/7 


ته ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١9‏ 


ما في نفسك بواجز من قولك. 
ثم قال: وأنا والله الذي لا إله إلا هوعلى مثل ما هذا عليه. 
م قال الحنفي مثل ذلك) 207 

501 

يلاحظ النطاب الذي اشترك فيه ثلاثة من أساطين الشيعة: 
وأعلام الأنصار, وعظماء الكوفة يتنقّل في ضميرالخطاب مع مسلم +39 
من ضمير الخنطاب المفرد إلى ضمير الجمع. 

فهو يبخاطب مسلم بن عقيل 220 أوَلأفيقول: «فإني لا أخبرك عن 
الناسء ولاأعلم ما في أنفسهمء وما أغرّك منهمء والله أحدّثك عمّا أنا 
موظَنٌ نفسبي عليه». 

نلاحظ الضميرفي «لا أخبرك».. «ماأغرك».. «والله 
أحدّثك» ... 

3 يبدأ بالإصحار والكشف عما طوى عليه نيّته. وشدّ عليه 
عزيمته» فيعدل في الضميرمن المفرد إلى الجمع.. وهذا يكشف أن 
الخطاب - حينئزٍ ‏ ليس موجّها لمسلم !3 بشخصه. وإمًا هوموجّه 
إليه باعتباره تمثّلاً ونائباً وفرداً حاكياً عمّن وراءه» فيقول: 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري: 0 / 00", الفقتوح لانن أعث: 5 / 51. مقتل 
الحسين إفلا: ١‏ / /151. 


بن عقيل 2 ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


«واللّه لأجيبتكم | إذا دعوتم, ولأقاتلنّ معكم عدوكم» ولاضنوية 
بيني دونكم حبّى ألق الله. لا أريد بذلك إِلّا ما عند الله». 
نلاحظ ظ الضميرق («لأجيبتكم».. «ولأقاتلنّ معكم»).. «(عدوكم».. 
(دونكم».. 
ولو كانت النصرة معدّة لمسلم اذ باعتباره مكلفاً بالقيام و«الثورة» 
لما خني الأمرعلى مثل عابس وحبيب والحنني» ولاستمرّفي ضميرالمفرد. 
أمَا أنه لم يخصّص الخطاب بالغائب قاصداً سيّد الشهداء إ39ء فلا 
يغيب السرّفي ذلك على اللبيب بعد أن يعرف المستوى الرفيع لأصحاب 
القامات الشامخة في التاريخ: والمسلمين لإمامهمء والعارفين بأهل 
بيته 4 ... الذين يسلّمون لكل ما يمت إلى المعصوم بصلةء فكيف إذا 
كان مسلم بن عقيل 85 والأذب في النطاب من سمات هؤلاه 
العظماء. 


النموذج الرابع: فهم الناس 
كان مسلم بن عقيل +ي يقرأ على الناس كتاب الحسين فل 
وكان الناس يبكون شوقاً إليه؛ وانتظاراً لقدومه؛ ويعدونه بالنصر. 
قال ابن أعثم: 
«وجعلت الشيعة تختلف إلى دار مسلمء وهو يقرأ عليهم كتتاب 


بن عقيل اه ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١٠١١‏ 
المنسينوالقوة مكون شوفا ينع ان قدوة النسية 07 
وقال ابن كثير: 
«فتسامع أهل الكوفة بقدومه أي مسلم 341 . فجاؤوا إليه 
بارس عل إبو سيق ونانوالله سراد بسو 
وأمواهم» لكين 
ولاشك في عودة الضميرفي لينصريّه إلى سيّد الشهداء 3. وهو 
505 
وقال ابن الصبّاغ والشبلنجي: 
«وأخذ منهم البيعة للحسين اللإ» 7". 
وهذه النصوص - وغيرها كثير ‏ تدل بوضوح: أن الناس لم يفهموا 
بن عبوع ماله يبن قيال تزه بسوض اللمغرة ليشن الشهد 512 
والببعة له. 
ولو فهموا القيام و«الثورة» معه لأفادوا في بتعض معطيات كلماتهم 
مايكشف عن «محوريّة» مسلم بن عقيل يه في التحرّك والقيام. 
ولركروا ف تطاباتب عل الابععداذ عل مواتهة السلطظة تحت :قيادة 


(5) البداية والنهاية لابن كثير: 8 /ر 107. 
(*) الفصول المهمّة لابن الصبّاغ المالكي: 185. نور الأبصار للشبلنجى: 707. 


٠6‏ لا المولى الغريب 
مسلم بن عقيل يه اتا ووو( 


بن عقيل إِيَهٍِ ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


النموذج التخامس: موقف المعترضين 
روى المؤرخون: أنّ عمرو بن لوذان خاطب الإمام الحسين اقلا 
قائلا 
«وإن هؤلاء الذين بعثوا إليك لوكانوا كفوك مؤنة القتالء 
ووظأوا لك الأشياءء فقدمت عليهم» كان ذلك رأيأء فأمًا على 
هذه الحال التي تذكر, فإِنِي لا أرى لك أن تفعل» ("! 
وقال عمربن عبد الرحمن المخزومي للإمام اا أيضاً: 
«إتك تأتي بلدأ فيه عمّاله وأمراؤه. ومعهم بيوت الأموال» وإِنا 
الناس عبيد لهذا الدرهم والدينار. ولاآمن عليك أن يقاتلك 
مَن وعدك نصره! ومن أنت أحبّ إليه تمّن يقاتلك معه» 9©! 
وقال لهااي عتاسن : 


«فإن كان أهل العراق يريدونك _كما زعموا ‏ فاكتب إلمهم: 


)١(‏ انظرللمزيد من التفصيل في أحداث قراءة كتاب الإمام الحسين بالا على 

الناس وردود أفعاهم ومواقفهم «وقائع دخول المولى الغريب 990 إلى الكوفة». 
(؟) الإرشاد: 505. الكامل في التاريخ: ” / 054: مع الركب الحسيني: ” / 111. 
(377) تاريخ الطبري: ٠‏ / 195, مع الركب الحسيني: ” / 111. 


ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر ل] ٠١7‏ 
فلينفوا عدوّهم» م اقدم عليهم» !)١7‏ 
وقد سمع الإمام 39 أقوال هؤلاء الغافلين الذين يظئون ‏ لجهلهم - 
أن الرأي يخنى على الإمام العالم عن اللهء فأجابهم كلا بما يناسبه: 
فقال لان عباس: 


«يا أبن عم ف جوأ لله 0-8 أتنك ك ناصح مة مشفق)»! 


وقال للمخزومي: 
(فقد الله علمثٌ أتك مشت مسبت صم ؛ اوتكامت بعقل»! 
ويقول لعمرو بن لوذان: 


إزيا غيف اللده لس كو عل الرام») 1 

فهوائة لم يقرّرلههم صواب الرأيء وإمًا قرّرهم أتهم تكلّموا 
ناصحين, وقد جهدوا عقوهمء فتوصّلوا إلى ما تسعه تلك العقول 
المخدودة؛:وأن لو كأن :هذا رايا ضائباً ضهن مقارات القيام السيى - 
لما خنى عليه اي . 

ولو كان قد قرّر صواب أقواهمء وصحّة آرائهم» لوعدهم وقال: أَنّه 
سيفعل ذلكء أوأنئه قد فعله بالفعل وبعث ابن عمّه مسلم بن 
عقيل يه للقيام بذلك! 


.17 / ٠” تاريخ الطبري: ” / 796, مع الركب الحسينى:‎ )١( 


64 لا المولى الغريب 
النموذج السادس: موقف الشيعة المخلصين 

لو كاتقع الانسواء قد شحنت برياح «الثورة». وكان مسلم بن 
عقيل يِه على أهبة القيام والاستيلاء على الكوفة» لما ابتعد عنه خيار 
الشيعة, وتفرّقوا في محلاتهم وديارهم التي كانت تبعد عن مركز الكوفة 
يومها من قبيل رشيد الطجري وحبيب بن مظاهر وغيرهم . 

ولكتهم قد علموا أنَ القيام لا يكون إلا بالحمسين إ» وأنّ 
الاستيلاء على الكوفة؛. وإخراج السلطان» ‏ على فرض كونها كانت 
مقصودة نما يكون حينما يقدم سيّد الشهداء قا فبايعوا 
للحسين إ. وتفرقوا كل في موقع للقيام بمايمليه الموقف عليهم؛ وهم 
غل أهية الالبتعداد العهادة نين يدف سد التهناء. افد 


بن عقيل ايج ٠.‏ وقادُ السفارة / ١>‏ 


النموذج السابع: ردود كبيرآل عقيل على ابن زياد 

لقد سعى الدع ابن الدع وذنب القرد الأموي ابن زياد في كلامه 
م البطل الهاشمي - فيما دار بينهما من حوار في القصر- أن يتهمه 
ويفتري عليه ليشني غليله وحقده وضغينته من جهة. وليقدّم 0 
المسوّغات الكافية لقتله. 

وكان نما ذكره في كلامه في حضرمسلم بن عقيل 20 أنه اتهمه 
بشقٌ العصا وإلقاح الفتنة وو.. 

فكان يكلّم مسلماً ا بصيغة المفرد ويتهمه. ليكون مسلم بن 


ثائرأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ه١١‏ 


عقيل يه هوالمخاطب شخصيا وبالذات» فكان مسلم اللا يجيبه 


بصيغة الجمع, فيقول: أنهم أحقّ بها من ابن هند وابن مرجانة . 
أضف إلى أن ابن زياد لم يذكرالكوفة والاستيلاء عليها والسيطرة 
على قصر الإمارة فيها كجرم ‏ فيما يحسبه هو .. وإنًا طرح قضيّة الملك 
والسلطان العام باعتبار أنَ المقصود رأس القرد الأموي (22. 
ونذكرهنا نضّأ مختصراً الجواب سيّدنا ومولانا مسلم بن عقيل يه 
-كنموذج ‏ ولك مراجعة النصوص بألفاظها المختلفة في كتاب «مسلم 
ابن عقيل وقائع الشهادة» . 
قال المولى الغريب مسلم بن عقيل مه ردأ على الدعيّ ابن 
الدعى: 
«كذبت يا ابن زياد, إِنا شق عصا المسلمين معاوية وابنه 
يزيدء وإِنا ألقح الفتنة أنت وأبوك زياد ابن عبيد بن علاج 
من ثقيفء وأنا أرجو أن يرزقني الله الشهادة على يدي شرٌ 
بريته . 
فوالله ما خلعت؛ وما غيّرت. وإِنًا أنا في طاعة الحسين بن 


علبي وابن فاطمة بنت رسول اللّه يدبك فهواولى بالحنلافة من 


)١(‏ للاظلاع على تفصيل ما ذكرنا انظر: كتاب مسلم بن عقيل وقائع الشهادة. 
للمؤلف. 


57 لا المولى الغريب 


معاوية وابنه وال زياد» 010 2 


.7١١ / ١ مقتل ا حسين اكلا للخوارزمى:‎ )١( 


المورد السادس: 
ملاحظة الأصول الاعتقادية 


ولإحظة الأضول: الاعقادثة الق تتعلق :يبدا الصدد» من قنيل 
إعطاء البيعة لغير المعصوم بكلا وقيام غير المعصوم يإثلء وهكذا. 

ومن المعلوم ضرورة أنّ الاعتقاد الشيعى قائم على أن لا تكون 
البيعة والقيام والمطالبة بالحق في الولاية إلا للمعصوم, أو من خوّله 

وتنا لا شك فيه أنَ حركة مسلم بن عقيل 24. وأخذه البيعة, 
وقيامه و«ثورته»! ومطالبته بالحكم لم يكن أغيرا موتعان عن القيام 
الحسينىء وإِنا كان خطوة في حركة سيّد الشهداء 391 ليس إلا 


6 لا المولى الغريب مسلم بن عقيل 22 ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 

فهو إذن ‏ محكوم بالموازين التي بناها الإمام المعصوم إغلاء وحلقةٌ 
في سلسلة القيام الحمسينىي, وليس «ثورة», بل خطوة في طول خظ 
القيام الحسيني. 

لشف لدنا كبا تتحصدامن الصادن لأقويل خاض من 
سيّد الشهداء 3 بالبيعة لشخص مسلم بن عقيل يه , ولا بالقيام 
ب«الثورة»» إِلّا ما ورد في كتاب ابن أعثم. وسيأتي مناقشته مفصّلاً في 


عله ابام 

فلايصح أن يع رعن حركة مسلم بن عقيل ل اي في الكوفة 
بالفشلء ولابأتها لم تحقّق الغرضء لأنّ هذه التعابيرتعني أنَّ خطوة من 
خطوات القيام الحسيني باءت بالفشل - والعياذ لله -. 

ولايمكن أن يقال عنها: أنها لم تحقّق الغرض. فإن مسلما 24 قد 
حمّق جميع الأغراض التي أرسل من أجل تحقيقها في تلك الفترة من 
جهة, ووضع اللبنة التي كان عليه أن يضعها ليكئل بناء القيام الحسيني 
من جهة أخرى. 

وهذه النقطة بالمخصوص هي من أهمّ النقاط التي ينبغي الالتفات 
إليها في دراسة حركة مسلم بن عقيل 4ه في الكوفة, كما سيأتي في 
بيان لوازم القول ب«الثورة» إن شاء الله تعالى. 


المورد السابع: 
نصوص العلماء والمؤرخين والمشهور بينهم 


تحدّث المؤرخون عن مهمّة المولى الغريب اثلا التي سافرمن أجلها 
إلى الكوفة, وعبّروا عنها بألفاظهم ومن خلال فهومهم وإدراكاتهم» 
ويمكن تقسيى هذه النصوص حسب مفاداتها دان الأقسام التالية: 
المفاد الأؤّل: نصوص تدل على أنه كان رسولاً يستطلع الخبر 
فقظ من دون أخذا لبيعة 

أهمَ ما في هذا العنوان من نصوص هونصّ كتاب المولى سيّد 
الشهداء 0( إلى أهل الكوفة, فإنّه يصرّح فيه بمهمّة الاستطلاع. كما مرّ 
في المورد الثاني في هذه الدراسة» وكذلك ما ورد في المورد الأؤل؛ إضافة 


لا المولى الغريب 
إلى النصوص التي سنسمعها الآن» فإتها جميعاً أكدت أنه مكلّف 
بالاستطلاع فق ولم يكلف بأيّ مهمّة أخرى حتّى أخذ البيعة لسيّد 
الشهداء 1(: 


النصّ الأوّل: البلاذري 
«فتلاحقت الرسل كلهاء واجتمعت عندهء فأجابهم على آخر 
كتبهم, وأعلمهم أن قد قدم مسلم بن عقيل بن أبي طالب 
ليعرف طاعتهم وأمرهمء ويكتب إليه بحام ورأسم. ودعا 
مسلماًء فوجّهه مع قيس بن مسهر. وعمارة بن عبد [كذا] 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن ذي الكدر» 37. 
ع ع عدي 

اران عد ين عيل اجن دعي رايا 
فقدّمه الحسين بن علي مايه إلى الكوفة حين كاتبه أهلهاء 
ودعوه إليهاء وراسلوه في القدوم» ووعدوه نصرهم ومناصحتهم» 
وذلك بعد وفاة الحسن بن علىي؛ وموت معاوية بن 5 
0000 يكت أمره» ويعرف طاعة الناس له» 0"). 

775 / ٠" أنساب الأشراف:‎ ,77١:477 / ٠ جمل أنساب الأشراف للبلاذري:‎ )١( 


.84 


(5) جمل أنساب الأشراف للبلاذي: ١‏ / 5*, أنساب الأشراف: ” / /71. 


بن عقيل + ثائرٌأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١١١‏ 
النصّ الثاني: ابن الأثيروالنويري 
«.. ثم دعا الحسين اكلا مسلم بن عقيلء فسيّره نحو الكوفة, 
وأمره بتقوى اللهء وكتمان أمره واللطف. فإن رأى الناس 
يجتمعين له عجّل إليه بذلك» 7". 


النصٌ الثالث: ابن سعد والذهبي 
«قالوا: وقد كان الحسين .آلا قدم مسلم بن عقيل بن أبي 
طالب إلى الكوفة, وأمره أن ينزل على هاني بن عروة المرادي , 
وينظرلى اجتماع الناس عليه؛ ويكتب إليه بخبرهم»7". 
ج جا ع ب 
«فبعث الحسين ابن عمّه مسلم بن عقيلء أن سِرء فانظرما 
002 


النصّ الرابع: أبومخنف (المقتل المشهور) 
«مّ دعا بمسلم بن عقيلء ووجّه معه قيس بن مسهر 


."857 / 7١ الكامل في التاريخ لابن الأثير: *” / 57177, مهاية الإزب للنويري:‎ )١( 

(؟) ترجمة الإمام الحسين افا من الطبقات لابن سعد: 54. تاريخ الإسلام 
للذهبي: ١‏ / 514؟, سيرأعلام النبلاء: 7 /701» مختصرتاريخ دمشق ابن 
عساك لابن منظور: /ا” // /0. 

(؟) سير أعلام النبلاء للذهبي: ” / 505. 


لا المولى الغريب 
الصيداويء وعمارة بن عبد الله السلوليء وأمره بتقوى الله 
واللطف بالناسء فإن رأى الناس مجتمعين على رأيه يعجّل له 
بالخب» (20. 


النص الخامس: الطبرى 
«ثم دعا مسلم بن عقيلء فسرّحه مع قيس بن مسهر 
الصيداوي وعمارة بن عبيد السلولي وعبد الرحمن بن عبد الله 


فإن رأى الناس مجتمعين مستوسقين عجّل إليه بذلك» (2. 


النصٌ السادس :الشيخ المفيد والفتال 
وومعا اتسين ان مام ين عقيل جه مع فسن بك 
مسهر الصيداويء, وعمارة بن عبد الله السلولي وعبد الرحمن 
أبن عبد الله الأرحبي, وأمره بالتقوي, وكتمان أمره واللطف. 


فإن رأى الناس جتمعين مستوثقين عجّل إليه بذلك» 9 


.14 مقتل أبي مخنف المشهور:‎ )١( 


للمحمودي: ١‏ “ةم . 


(") الإرشاد للمفيد: ؟ / /ا“اء روضة الواعظين للفتال: 158, حار الأنوار 
للمجلسى: 5؛ / 7*5, العوالم للبحرانفي: ٠٠‏ / 185: أسرار الشهادة للدربندي: 
: د 


بن عقيل +2 ثائرّأم سفير؟ ٠‏ المهمّة فى المصادر لا ١١17‏ 

النص السابع: ابن كثير 
رده فغنك لللعيمفة ابن عقة حسه ين فيل ين أ طالب 
إلى العراق» ليكشف له حقيقة هذا الأمروالاتفاق» فإن كان 
جلما وأمرا حاتف كا بعك البه لكي ق أهلة وذويهم 
ويأتي الكوفة ليظفربمن يعاديهء وكتب معه كتابأ إلى أهل 
العراق بذلك. فبعث إليهم مسلم بن عقيل» ... 3 ذكرقصّة 

مقتل مسلم الفلا .2١(‏ 


النص الثامن: ابن الجوزي 
«فبعث إليهم لها سارها قالوا» (). 


النص التاسع: السيّد ابن طاووس 
١‏ طلب مسلم بن عقيل» واطلخة على الحال. وكتب معه 
جرات كتييى يعدي والقبرل» ورقرك بتارو فد قدت 
إليكم أبن عمّي مسلم بن عقيل ليعرّفني ما انتم عليه من راي 
نفس المهموم للقمّى: 87, مثير الأحزان للجواهري: 15.؛ مقتل الحسين افا 
للمقرّم: 174 مقتل الحسين 391 لبحرالعلوم: 107. أعيان الشيعة للأمين: ١‏ / 
5 لواعج الأشجان: 7”: معالي السبطين للمازتدراني: ١‏ / 578. 
)١(‏ البداية والنبهاية لابن كثير: 4 /ر 167 .١7١‏ 
(5) المنتظم لابن الججوزي: ه // 75760. /77. 


5 ذا المولى الغريب 
جميل» .2١(‏ 


بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


النصّ العاش: ابن نما والمجلسي 
«ودعا مسلم بن عقيل وعرّفه ما في نفسه, وأطلعه على أمره. 
وعن داود بن أبي هند عن الشعبيء قال: بايع الحسين افا 
أربعون ألفاً من أهل الكوفة على أن يحاربوا من حارب: 
ويسالموا من سالم. 
فعند ذلك ردّ جواب كتبهم يمنّيهم بالقبول. ويعدهم بسرعة 
الوصول, وأنّه قد جاء ابن عمّي مسلم بن عقيل ليعرّفني ما 
أنتم عليه من رأي جميل. 
ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتابء القاتم بالقسطء الدائن 
دون المنق» الحتا سن اننسيه فذاق انهه وخر مسيلها بالتوعة 
بالكتاب إلى الكوفة» 9). 


المفاد الثانى: نصوص دلت على كونه رسولا فقط أوعلى 


/ ١ اللهوف للسيد ابن طاووس: 5” -7”, معالي السبطين للمازندراني:‎ )١( 
.167 ,7١1“ مقتل الحسين كا لبح ر العلوم:‎ »,: 

(؟) مثيرالأحزان لابن نما: ١١‏ بحار الأنوار للمجلسي: 55 / 7337, العوالم للبحراني: 
7 / 181 أسرار الشهادة للدربئدي: 707. 


بن عقيل به ثائرأم سفير؟ ٠‏ المهمّة فى المصادر لا ١16‏ 


الإرسال مطلقاً 

تقر ]ل اقنخراها وتجتواها يدت عبرت عن امون 'الغريب زان بسقة 
«الرسول» أو أنه «أرسل», أو «تعث») و«وجّه طهم» ل «بُْعث إليهم» و 
«سيّرإليهم كتابه معه» فكأنه حامل كتاب وقاصد برسالة إلى من 


كاتب الإمام وطلب منه جواباً. لا أكثر: 


النصّ الأول: اليعقوبي 
«.. فوجّه إليهم مسلم بن عقيل بن أبي طالب َيه وكتب 


إليهمء وأعلمهم أنه إثركتايه» (3). 


النصّ الثانى: البلاذرى 


النصّ الثالث: الطبري 
(.. فبعث إليهم مسلم بع قي 020 


.؟١10‎ / ” تاريخ اليعقوبي:‎ )١( 
37 جمل أنساب الأفسرافك للنئائة وق 1317 قيياني الاليرا‎ )0( 
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ره تاريخ الطبري: 6 “ر١اة١.‏ 


5 لا المولى الغريب 
النصّ الرابع: 9 وابن الجوزي 
«..فوجه إليهم أبن عمّه مسلم بن عقيل بن الى 
طالى زاك » ١‏ 


النصّ الخامس: ابن طلحة والأربلي 
افكقب اليم وسترجواييم [مغ] اين غثه سام بن 
عقيل» 00 


النص السادس: ابن طقطقى 
ااعو اذا ريسل الع ابن عقة سل بق عقيدل حجن . 


طالب افيه » 77 
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النصّ السابع: ابن عنبة 
طالب» (5) 


.776 / تاريخ الطبري: ه / 57 المنتظم لابن الجبوزي: ه‎ )١( 

(؟) مطالب السؤول لابن طلحة: 4/اء كشف الغمّة للأربلي: ١‏ / 57. 
(') تاريخ الإسلام لابن طقطق: ١‏ / ؟70. 

(:) عمدة الطالب لابن عنبة: .١108‏ 


ثائرأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لا ١١17‏ 


النصٌّ الثامن: ابن الصباغ 
((0.. فكتب جوابهم صحيته القاصدينء وسير معهم أبن عمه 


مسلم بن عقيل» ا 


النصّ التاسع: تاج الدين العاملي 
((.. اويل إليهم ابن عمّه مسلم بن عقيل إف(» 7). 

المفاد الثالث: النصوص الدالة على أخذ البيعة 

تطالعنا إضافة في نصوص هذا المفاد لم تكن في المفادين السابقين, 
وهي «أخذ البيعة». ومن الواضح أنّ هذه الإضافة إِنَا جاءت في 
كلمات المؤرّخ. إذ أتنا قرأنا كلام سيد الشهداء لا مع المولى 
الغريب اكلا حين وجَّهه وقرأنا كتابه الذي زوّده به إليهمء ول نجد أثرا 
صريحاً يدلّ على أخذ البيعة: 


النصّ الأوّل: اين سعد 
«.. ومسلم بن عقيلء وهوالذي بعثه الحسين بن علي بن 
أبي طالب اا من مكّة يبايع له الناس» (2. 
)١(‏ الفصول المهمّة لابن الصباغ: 185. 


(0) التتمة لتاج الدين العاملى: 8//. 
(©) الطبقات الكبرى لابين سعد: : //ر 77. 


6 ذلا المولى الغريب 
النص الثاني: ابن فتيبة 
«قال: فبعث الحسين بن علي مسلم بن عقيل إلى الكوفة, 
يبايعهم له» ('". 


النصّ الثالث: ابن حبّان 
«فأنفذ الحسين بن على مسلم بن عقيل إلى الكوفة. لأجل 
البيعة على أهلها» (). 


النصّ الرابع: ابن عبد ربّه والباعوني 
طالب إلى أهل الكوفة ليأخذ بيعتهم)») 0 


النصٌ الخامس: البرّي 
عقيل ليصحّح بيعته بهاء ويأخذ العهود له من أهلها» (©). 


6 6 6“إد 6 كن 


.5 / ١ الإمامة والسياسة لابن قتيبة:‎ )١( 

(5) الثقات لابن حبان: ؟ // /ا٠7.‏ 

(7) العقد الفريد لابن عبد رته: ه // /71 7 جواهر المطالب للباعوني: ؟ / 7750. 
(5) الجوهرة للبرَي: 47. 


ته ثائرّأم سفير؟ ه المهمّة فى المصادر لأ ١19‏ 
كيد انض أن الببئة قد تيت من قز يو نا بسك سام بن 
عقيل 1 ليصحًحها ويوثّقها باخذ العهود من اهلها. 


النصّ السادس: الشجري 
«وقد كان الحسين اثلا قدّم مسلم بن عقيل يبايع له في السرّ 
إلى الكوفة» .)١(‏ 
مفاد المفادات 
يبدو واضحاً جليّا من تابع أقوال العلماء والمؤرخينء وراجع المتون 
التاريخيّة مراجعة سريعة - سواء ما ذكرناه منها ومالم نذكره ‏ أئها بكل 
مفاداتها لا يمكن أن يستشف منها تكليف مسام بن عقيل لي 
بال«ثورة»: أو المواجهة المسلّحة في الكوفة من أجل إسقاط القص ركمركز 
لسلطان القزم الأمويّ, والاستيلاء على الكوفة تمهيداً لدخول سيّد 
شباب أهل الجئّة لا. 
ولوكانت «الثورة» من مهاءً البطل الهاشمي وثقة الحسين الثلا 
لبانت في كلماتهم وكشفت عباراتهم عن فهومهم . 
وما ورد في المفاد الثالث من أخذ البيعة فإنّه فهم المؤرَخ وتحليله أو 


أنه ما أراد أن يسرّبه ويلقيه في ذهن المتلقّينء وهوقد فهم أو أراد أن 
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لا المولى الغريب 
يفهم أن سيّد الشهداء إ9ة إِنَا أرسل المولى الغريب +4 إلى الكوفة 
ليستظهرنيّاتهم ويستطلع مواقفهم وتوافق مزاعمهم الواردة في كتبهم 
وثباتهم عليها وعزمهم على تنفيذ ما كتبوه وصدقهم في ما وعدوه. 
فاستنتج المؤّخ أن هذا يستبطن أو يؤدي تقريرما كتبوه بالصفق على 
يدي المولى الغريب 321 الكريمتين» وهو معنى أخذ البيعة كما يفهمها 
المؤرّخ» فرتّب مقدمات واستنبط نتائج» أو قفزمن بذهنه وذهن المتلق 
من عمليات الاستطلاع إلى أخذ البيعة فأرسلها إرسال المسلّمات؛ وسدّ 
على الذهن الوقّاد النقّاد طريق التأمّل في متن كلام سيّد الشهداء افد 
سواء في الكتاب أو مشافهة مع المولى الغريب اهل الذي رواه المؤرّخ 

وربما كانت عبارة البرّي فيها شيء من الدقّة أكثرمن غيره إذ قال: 
«ليصحح مفكه باورا نالفو لمن اهيا 110 فكانه اعقبير 
الكتب المرسلة إلى سيّد الشهداء اللا كانت تتضمّن معنى البيعة له. 
فجاء المولى الغريب آلا ليصححها أي يتوتّق منها ويميّزهاء ويؤكّدها 
بأخل البهرد دن أملهااء هذا كلدران قهنقا من كتبيم الى ارسات 
إلى سيّد الشهداء هذ أنها بيعة أو تتضمّن البيعة! 


بن عقيل ده ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


57 ا جوهرة للبرَى:‎ (١) 


أدلة القائلين ب«الثورة» 


ربما استدل بعض من أكد على أن حركة ثقة الحسين ا في 
الكوفة كانت ثورة تقصد قطع ذنب القرد الأموي والاستيلاء على الكوفة 
عد انيعد لالاف اوتفواهده التعقاة مدا سيقة المنوك القر يمن ا 
بالرغم مما سمعناه قبل قليل من تفصيل وتطويل في النصوص المتوفرة 
لدينا: 


نقل في كتاب مع الركب الحسيني نحت عنوان «سفير الإمام 
الحسين قا إلى الكوفة» عبارة الشيخ المفيد يإف: 
«'ودعا الحسين كا مسلم بن عقيلء؛ فسرّحه مع قيس بن 
مسهر الصيداوي, وعمارة بن عبد الله السلولي وعبد الرحمن 
أبن عبد الله الأرحبي, وأمره بالتقوى. وكتمان أمره واللطف. 
فإن رأى الناس مجتمعين مستوثقين عجّل إليه بذلك".. 
قالع وهل “الع موكة مام بن نعقال انا ل تقوم طة 


الرواية منحصرة في معرفة الرأي العام الكوفي؛ ومعرفة صدق 


4 لا المولى الغريب بن عقيل إإِيَهٍ ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 

أهل الكوفة فيما كتبوا به إلى الإمام 90ا؟ 
هناك رواية أخرى تقول: إِنّ رسالة الإمام 9ذٍ إلى أهل الكوفة 
جوت اهنا هذه الشارانت 

... وقد بعت إليكم أخي وابن عمّي مسلم بن عقيل بن 
أبي طالبء وأمرته أن يكتب إِلِيَّ بحالكم وخبركم ورأيكم ورأي 
ذوي الحجى والفضل منكمء وهو متوجّه إليكم إن شاء الله 
ولاقوة إلّا بالله. فإن كنتم على ما قدمت به رسلكم وقرأت في 
كتبكم» فقوموا مع ابن عمّي وبايعوه ولا تخذلوهء فلعمري ما 
الإمام العامل بالكتاب القائم بالقسط كالذي يحكم بغي رالحقٌ 
ولاسعدف سياد د 
ومن هذا النصّ يتجلى لنا أنّ مهمّة مسلم بن عقيل اهلا في 
الكوفة لم تنحص رفي استطلاع الرأي العام الكوفي ومعرفة 
حقيقة ومصداقيّة التوجّهات فيهاء بل كانت مهمّته الأساسية 
فيها هي الثورة بأهل الكوفة ضدّ السلطة المحلية الأمويّة فيها؛ 
والتمهيد للقضاء على الحكم الأموي كلّه! والدليل على هذا 
قوله |قا: 


'فقوموا مع 5 عمّي وبايعوه ولا تخذلوه.."» 1١0)‏ 
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مناقشة الدليل الأول 


يمكن أن يناقش هذا الدليل من خلال عدّة إشارات: 


الإشارة الأولى: التقابل بين ابن أعثم وجميع المؤرّخين 

رويت لنا ف النصّ المذكور آنفاً روايتين: أحدها عن الشيخ 
المفيد ين:, والأخرى عن ابن أعثمء وكأنّ التقابل بين هذين النصّين 
فقطّء ولا كانت وفاة الشيخ المفيد 8 متأخّرة عن وفاة ابن أعثم: 
فسوف يفهم المتلق أنَ المصدر الأقدم هوالذي يؤيّد ما يُراد إثباته. 

في حين أن التقابل ليس بين نصّ الشيخ المفيد يي وابن أعثم 
فحسب.ء بل بين كل المصادر التاريخية المتوقّرة لدينا على الإطلاق على 
كثرتهاء وبين نص ابن أعثم . 


4و 
م 
و 


١ وقائع السفارة / ج‎ ٠ لا المولى الغريب بن عقيل يه‎ ١/5 


ولم ينقل عن غيره حسب علمنا سوى ما نقله الخوارزمي» وهو يروي 
عن ابن أعثم . 
الإشارة الثانية: فقدان الشواهد المؤيّدة 

نحن نتفق أن كتاب الفتوح لابن أعثم مصدر لا يستهان بهء ويمكن 
الاعتماد عليه حبّى فيما تفرّد به. ولكن يبق أن ما تفرّد به لوكان غير 
منانى أل قله الرواق رو اللو رون حفيها لكان بعت ايده انانبوا عالت 
المتسالم عليه تاريخيّاً من دون أيّ مؤيّدات أو شواهد وقرائن موكّدة لما 
تفرّد به فليس من السهل قبولهء وترتيب هذه الآثار الجليلة الكبيرة 
15 


الإشارة الثالثة: المهمّة أكبرمن نض واحد 

لوكانت المهمّة المطلوبة من مسلم 0 هي «الثورة»؛ والإطاحة 
بالحكم ولوفي الكوفة فقظء وما سيترتب على ذلك من قتال ومواجهة 
ضخمة؛ لكانت دعوة سيّد الشهداء 40 أكبرمن نص تفرد بزياداته ابن 
أعثم على أَهميته. 
الإشارة الرابعة: دلالة نض ابن أعثم على السفارة 

بالرغم من مخالفة ابن أعثم للمشهور المتفق عليه -كما قرأت في ما 


مصى ‏ من هذه الدراسة فإئنا نفترض أن ابن اعثم من القَوَة بمكان 


بن عقيل انا ثائراً سفير؟ ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا /الا١‏ 


تسمح لنا بالإعراض عن المصادر طرَا والتمسشك به! 


ومع ذلك فإنَ نصّ ابن أعثم نفسه فيه من الدلالات والإشارات ما 
يجعل معطيات النضصّ تختلف تامأ عن تلك النتائج المستخلصة منه. 

ولو دققنا النظرفي نصّ الكتاب برواية ابن أعثم نجده لا يختلف عمّا 
ورد في باقي النصوص التاريخيّة الواردة في المصادر الأخرى, وإِنَايؤدَي 
نفس المؤدّى وبحصرالمهمّة كما حصيتها باتي المتون» وذلك بملاحظة 
القرائن التالية: 


القرينة الأولى: قوله «والسلام» 

ما معنى قوله «والسلام». ثم استمراره بالكلامء «وهو متوجّه إلى ما 
قبلكم إن شاء الله تعالى» والسلام, ولاقوّة إلا باللهء فإن كنتم على ما 
قدمت..). 

والنض بهذا الترتيب يبعث على التأمّل واحتمال وجود سقط أو 
زيادة من غير كلام الإمام باقلا 

ولايخن أنّ المستدل حذف كلمة «والسلام» في كتابه بالرغم من 
وجودها في نسخة المصدر المطبوعة, بل قد وجدتها أيضاً في نسخة 
مخطوطة للفتوح (1) ... 


)١(‏ قدو انها مستنسخة في بداية القرن الثاني عشر. وإن كان تاريخ الاستنساخ 
» 


لا المولى الغريب مسلم بن عقيل 20 ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
القرينة الثانية: توجّه الأمرللناس لا للقائد 
ما ورد في النصّ من الامر بالبيعة والقيام والنصرة ليس هو من مهام 
مسلم بن عقيل ليه التي بيّنها النضَ في صدر الكتاب وما رواه عقيب 
ذلك. وما هي من الأوامرالمتوجّهة للناس. 
فكيف يؤمرالناس بالقيام ولم يؤمرالقائد بذلك؟ 
قال: 
«وقد أمرته أن يكتب إلى بحالكم» ورأيكمء ورأي ذوي الحجى 
والتعدل متكي وهو سرغي إلى ها اقبلاك. إن تناد الله نان 
والسلام» ... 
وقال في ما رواه بعد نص الكتاب مخاطباً مسلم بن عقيل 820: 
«وادع الناس إلى طاعتي واخذهم عن آل أبي سفيان» فإن 
ربت الاين #عمعية حدل ميدق انكل لم لتر حك 
عمل على حسب ذلك». 
يلاحظ في رسم المهمّة المسندة إلى المولى الغريب اللا كما شرحها 
الإمام !هذ للناسء فقال: 


غيرواضح جدّاء ومصوّرتها موجودة في مكتبتى, وفيها: «وقد بعثت إليكم اخي 
وابن عمّي وبقيّتي من أهل بيتى سليمان بن عقيل بن ابي طالب...»» ولا 
يخنئئى أن «سليمان» تصحيف أ سهو من الناسخ. 


بن عقيل + ثائرأم سفير؟ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ١/9‏ 
«أمرته أن يكتب إلى بحالكم, ورأيكمء ورأي ذوي الحجى 
والفضل منكم».. 
هذه هي حدود المهمّة.. الاستطلاع وإرسال النتيجة إلى سيّد 
الشهداء إ8, كذا أفهم الإْمَامُ الناسء فلا يبدو أنه طلب منهم أو كلفهم 
بالاستجابة للمولى الغريب مسلم افا في أكثر من ذلك. كالقيام وغيره.. 
ولم نسمع في تعليمات الإمام 4 الصادرة لمسلم بن عقيل ايا في 
ذيل الكتاب أمرأً بالقيام و«الثورة» ... 
فالإمام لم يخاطب الناسء ولم يخاطب المولى الغريب باقلا بشيء ينم 
عن القصد المذكور. 


© 


القرينة الثالتة: صدر الكتاب وما ورد عقيبه 

مع الأخذ بنظرالاعتبار ما ورد في مقدّمة النصّ الذي ذكرناه آنفاً من 
الكتابة بحاهم ورأمهمء وما ورد بعد الكتاب من دعوة الناس إلى طاعة 
شخص الإمام ؤلا. والتخذيل عن آل أبي سفيان, فإن رأى الناس 
جتمعين على بيعته, عجّل له بالخبر ليعمل على حسابه», لا يسمح لنا 
السياق والفهم المسترسل ‏ دون تكلف سابقة مفروضة في الذهن ‏ حمل 
معنى «بايعوه» و«قوموا معه» على البيعة لشخص مسلم بن 
عقيل ليه ولاالقيام بالمعنى الاصطلاحى الذي يعبّرعنه ب«الثورة». 

فالدعوة أساساً لطاعة الإمام 34 والبيعة معهء والاستعداد للقياه 


١ ذا المولى الغريب بن عقيل به ٠ه وقائع السفارة / ج‎ ٠ 


وإِمًا قال إغ: «بايعوه» أي بايعوه لي. وهو ممدّلي ونائبي بقرينة 
السياق؛ وشهادة ما ورد ف صدر الكتاب وبعده. 
فيكون معنى «قوموأ معه» أي هبّوا معه والزموه ولا تتركوه وحيداً. 
بتر عاق أنون الي جنا ين أجتلة: وانريعين التاق الي يون 
نيا القائك تناع لتقا ف محول "تله ومرتسواف: 
فالآمربالقيام هنا بما يناسب مهمّته التي نص عليها الكتاب في 
دن ا 
وربما كان نض الطريحي في المنتخب يفسّرهذه الفقرة حيث قال: 
«إني قد أنفذت إليكم 5 وأبن عمَى والمفضّل عندي مسلم 
اضرع عقيل نقرن أبي طالئن: فاشفيغوا لفرواطيهوا رأيذ 217 
القرينة الرابعة: الأمربالتعجيل بالخبر 
ورد عقيب الكتاب بعد أن خاطب الإمام هذ الناس بالأمربالبيعة 
والقيام معه قوله 4: 
«وادع الناس إلى طاعتي واخذهم عن آل أبي سفيان, فإن 
رأيت الناس مجتمعين على بيعتي, فعجّل لي بالخبن حقٌ 


.477 // المنتتخب للطريحى: ؟‎ )١( 


سفير؟ ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ١8١‏ 


بن عقيل 0ه ثائرٌاً 
أعمل على حسب ذلك». 

حرق اهنا بالقائع المشرعهة عسل وغوة الاش ال,طاعة 
الإمام ااؤلاء وتخذيلهم عن آل أبي سفيان. والتأكّد من اجتماع الناس 
على بيعة الإمام ة» إِما هي «فعجّل لي بالخ حتى أعمل على 
حسب ذلك». 

ولو كانت «الثورة» مطلوبة ومقصودة في متن مهمّة مسلم بن 
عقيل ليه لكانت النتيجة تناسب الأمرب«الثورة» والقيام» والتعليمات 
اللازمة لتحريرالكوفة من سلطان الأمويّين وطريقة التعامل مع الناس. 
واوناءة الرجال الذين ينبغي توظيفهم للسيطرة على الأوضاع, كما أوصاه 
أن ول عند أوثق أهلها. 

وهل يكون عجرّدِ النزول عند أوثق الئاس جديراً بالوصيّة؛ وإدارة 
«الشورة» وسياسة الناس أثناءها وبعدها إلى أن يصل الإمام 80ذ لا 


تستحقٌ الذكر بتاتا؟ ! 


القرينة الخامسة: الضميرفي «بايعوه» 

لوكان الآمربالبيعة لشخص مسلم بن عقيل + بالذات في قوله 
«وبايعوه». لكان السياق يقتضي. أن يقال: فإن رأيت الناس مجتمعين 
على «بيعتك»: فعجّل بالقيام و«الثورة». وطرد المتسلّطين على رقاب 


ََ 


النائن ظلما وعبدواناء.وها إل ذلك فيا و لفظ رمعل غيرننا 


5 ذا المولى الغريب بن عقيل ته ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


يرمه الاسترسال في فهم العبارة» فيقول: 
«فإن رأيت الناس مجتمعين على بيعتى». 
فالمطلوب هوالتأكد من مبايعة الناس للإمام المفقترض 


الطاعة إلا . 


القرينة السادسة: تأخْرالأمربالبيعة على الأمربالقيام 

يلاحظ في نصّ الكتاب تآخّرالأمر بالبيعة عن الأمربالقيام, 
قال إفلا: 

«فقوموا مع أبن عمّي وبايعوه ولاتخذلوه» ... 

فهو يأمرأوَلاً بالقيام» ثم يقول: «وبايعوه». 

ومقتضى السياق يلزم أن يقول: «فبايعوه وقوموا معه». لأنَّ القيام 
يحتاج إلى البيعة» والبيعة تتقدّم عليه عادة. 

وفي قوله «لا تخذلوه» بعد قوله «بايعوه» إشارة واضحة إلى المراد 
من الأمربالقيامء أي القيام للبيعة» فكأنه شرح معنى «قوموا معه» بترك 
الخذلان. وإلّا لحق أن يلحق النبي عن الخذلان بالقيام لا بالبيعة ... 


القرينة السابعة: الأمربالقيام والبشارة بالشهادة! 
قال ابن أعثم متابعاً روايته: 
١‏ طوى الكتاب وحتمه, ودعا مسلم بن عقيل إن فدفع إليه 


بن عقيل ته ثائرأم سفير؟ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا "18 
الكتاب وقال له: 
ني موججهك إلى أهل الكوفة, وهذه كتبهم إلِيّء وسيقضي. الله 
فين امرلذ ها عو برقي واذا رسو ان أكون أخانوا نك 3 
درجة الشهداء ...». 
قال في الكتاب المذكور أيضاً: 
«ويستفاد من هذه الرواية أيضاً أن الإمام افلا قد أشعرمسلم 
ابن عقيل 39 أو أخبره بِأَنَ عاقبة أمره الفوز بالشهادة من 
خلال قوله: 'وأنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء". 
والعلم بأ المصيرهو القتل لا يمنع من المضي. في أداء التكليف 
إذا كان الأمرمتعلقاً بإحدى مصالح الإسلام العليا. 
وتنا يدل على أنَّ مسلم بن عقيل قد علم من قول الإمام افلا 
أنه متوجّه إلى الشهادة, وأنَ هذا آخرالعهد بابن عمّه 
الحسين اا هوأتهما تعانقاء وودّع أحدهما الآخس وبكيا 
جميعاً» )200 


وقآل قبل,ذلك: 


«ومن هذا النصّ يتجلى لنا أن مهمّة مسلم بن عقيل اها في 


الكوفة لم تنحصرفي استطلاع الرأي العام الكوفي ومعرفة 
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4 لا المولى الغريب 
حقيقة ومصداقيّة التوجّهات فيباء بل كانت مهمّته الاأساسيّة 
فيها هي الثورة بأهل الكوفة ضدّ السلطة المحلية الأمويّة فيها؛ 
والتمهيد للقضاء على الحكم الأمويّ كلّه» ٠١‏ 
وقد سبق بشارة الإمام سيّد الشهداء ا هذه إخبارٌالنيّ 
الأكرم يَدةُ أمير المؤمنين عليّاً فا بأنَ مسلماً .فلا سوف يقتل في محبة 
الحسين اللا فقد روى الصدوق يه في أماليه: 
«قال على 4ذ لرسول الله يقي يا رسول الله؛ إتبك لتحت 
عقياا؟ 
قال: إي والله إِفِي لأحبّه حبّين: حبّاً له وحبّأ لحب أبي 
طالب لهء وإنّ ولده لمقتول في محبّة ولدكء فتدمع عليه عيون 
المؤمنين, وتصلي عليه الملائكة المقرّبون. 
ثم بكى رسول الله ييه حتّى جرت دموعه على صدره. ثمّ قال: 
إلى الله أشكو ما تلق عترقي من بعدي» (' 
وروى صاحب ناسخ التواريخ» والمازندراني في معالي السبطين قالا: 
(«.. ل إنّه - يعني مسلم بن عقيل ليه استعدٌ للخروج, 
وقبّل يدي الإمام للا ورجليه. وودّعهء وبكى بكاءاً شديداً 
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ته ثائرّأم سفير؟ ٠‏ أدلّة القائلين ب«الثورة» لا 166 
وقال: جعلت فداك. إِلِي أعلم أَنِ لا أراك بعد يومي هذاء 
وأرى هذا آخراللقاء والملتق يوم القيامة؛ فبكى الحسين (١‏ 
وضمّه إلى صدرهء وعانقه عناقاً حارّاء فضى. مسلم افلا وهو 
يبكيء ول ترقا له دمعة» فقيل له: مم بكاؤك يا مسلم؟ فقال: 
أبكي لحرقة قلبي لفراق الحسين إثا» لأنّ الدهرفرّق بيني 


وبين الحسين كل وأبعد بيني وبينه, وفراقه لم يب لي 


صبرأ» ا 


57 
وعلم الإمام ريا وإخباره بالشهادة حق لا ريب فيه. وهو لا 
ينسجم ولايلتثم مع الأمربالقيام و«الثورة» والاستيلاء على الكوفة . 
كما لا ينسجم مع قوله - حفظه الله _ : 
«والعلم 0 المصيرهوالقتل لا يمنع من المضىّ- في أداء 
التكليف إذا كان الأمرمتعلقاً بإحدى مصالح الإسلام العليا».. 
لأّنَ الكلام هنا ليس في موقف مسلم بن عقيل ليه حتّى يجاب 
بأنَ «القتل لا يمنع من الحضىّ في أداء التكليف». وإِئًا الكلام في تكليف 
الإمام 8( لهء وهو يعلم أنّه يقتل!! 
ولايقاس تكليف مسلم بن عقيل لي بقيام سيّد الشهداء فلا 
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7 لا المولى الغريب 
أقَ الغرض من إرسال مسلم اا هنا هواستطلاع مواقف الكوفيّين 
والكتابة إلى سيّد الشهداء 30 والاستيلاء على الكوفة تمهيداً لدخول 
الإمام !غلا على حسب الفرضء أو «التمهيد للقضاء على الحكم الأمويّ 
0 

ولاننسبى- العامل الغيبي ولاالهدف الأصلي من قيام سيّد 
الشهداء إؤذ الذي كان موعوداً بالشهادة في كربلاء» وكان متوجّهاً إلى 
أرض المصرع؛ حيث كانت كربلاء وجهته الأساسيّة لا الكوفة!! 


بن عقيل ته ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


القرينة الثامنة: معنى الكتمان واللطف 
تحيّرالكتاب والمؤلفون في تفسيرمعنى الأمربالكتمان واللطف. 

فقالوا في كتاب «مع الركب الحسيني»: 
«ماذا يعني كتمان الأمرهنا؟ هل يعني أن يكتم مسلم بن 
عقيل ا أمرسفارته ما دام في الطريق حتّى يصل إلى 
الكوفة ؟ 
أم يعني أن يتبع مسلم بن عقيل 381 الأسلوب السرّي في 
تعبئة أهل الكوفة للنهضة مع الإمام +9ا؟ 
أم يعني أن يكتم أمرمكانه؛ وزمان تحركاته. ومواقع مخازن 


)١(‏ مع الركب أ لحسيخ :” كر ةة. 


بن عقيل ته ثائرّأم سفير؟ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ١817‏ 
اسلحته. واشخاص قياداته؛. ومعتمديه من اهل الكوفة حقٌ 
يصل إليها الإمام .ايلا أويآذن بذلك؟» ١7‏ 


كا 6 كد كن 


وفكن أن تناقش هذه الاحتمالات التي دكي ين كاذل هذه 
لفتات: 


اللفتة الأولى: أن يكون الكتمان واللطف للطريق 
«يعني | ان يكتم مسلم بن عقيل + أمرسفارته ما دام في 
الطريق حتّى يصل إلى الكوفة»؟ 
ويرد على هذا: 
وَل 
إنَ مهمّة مسلم بن عقيل ١‏ ييه كانت في الكوفة, ولم يكن مكلفاً 
بدعوة من يرّبهم في الطريق من قرى وأرياف ورساتيق» أو من عربهم 
في المنازل والجواد. ولم نجد في النصوص ما يشي رإلى أنه كان مكلفاً 
بدعوة كل من يلقاه إلى البيعة أو نصرة الإمام يؤء وإنا كان موجّهاً إلى 
أهل الكوفة خاصّة إستجابة لدعواتهم 
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6 لا المولى الغريب 

ثانيا: 

يبدو من المتون التاريخيّة ‏ واضحاً أن مسلم بن عقيل لي م 
بخرح بجيش وعسكر وموكب رسمي يثير الانتباه لمن يلقاه في الطريق, 
نما خريج بصحبة أفراد معدودين؛ في طريق عامٌ يمرَبهِ كل من قصد 
الكوفة من الحجاز. وقد استغرقت رحلته نفس المدّة التي استغرقها سيّد 
الشهداء إلا من مكّة إلى الكوفة. 

م يحدثنا التاريخ أن مسلماً ها التق أحداً في الطريق» فسأله عن 
وجهته فكتمها عنهء أو أنه دعا أحداً في الطريق إلى نصرة سيّد 
الشهداء إغلا. 


بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ١‏ 


اللفتة الثانية: الأسلوب السرّي في التعبئة 
«أن يتبع مسلم بن عقيل +22 ايده الأسلوب السرّي في تعبئة أهل 
الكوفة للنبضة مع الإمام فة» ؟ 
ويرد على هذا: 
يرد عليه ما ورد في الكتاب المذكور بعد أن نقل نص ابن أعثم: 
«ومن هذه الرواية نستفيد أَنَ «كتمان الأمر» في الرواية الأولى لا 


بن عقيل 22 ثائرّأم سفير؟ ٠‏ أدلّة القائلين ب«الثورة» لا 189 
يعني اتباع مسلم بن عقيل أسلوب العمل السرّي في الدعوة 
إلى طاعة الإمام إفلا. ذلك لأنّ ظاهرقوله بئذ "وادع إلى 
طاعتي' هو العلانية في العمل» ('". 

ثانيا: 
قد بايع مسلم بن عقيل مي في الكوفة أكثر من ثلاثين ألفاً ‏ على 
بعض الأقوال - وأقل ما ذكرفي ذلك اثنا عشرألفأًء فأيّ سرَيّة تبق مع 
هذا العدد الذي احتوى الخليط الاجتماعي المتقاب. 
ولوكان مفاد الكتمان هو السرّية في دعوة الناسء لما خالفه مسلم 
ابن عقيل ين بتات 
اللفتة الثالثة: الانطلاق من أهل الثقة 
قال حفظه الله ني الكتاب المذكور بعد أن استفاد أن الأمر 
بالكتمان «لا يعني اتباع مسلم بن عقيل أسلوب العمل السرّي في 
الدعوة إلى طاعة الإمام ((». قال: 
«نعمء قد يلزم أن تكون البداية والمنطلق من أهل الثقة 
والولاء. وهذا ما يشعربه قوله إل "فإذا دخلتها فانزل عند 


)01( مع الركب أ لسن 7 /ررة 11 


لا المولى الغريب 
ثق أهلها ') “م 2019 
د ما علاقة «أن تكون البداية والمنطلق من أهل الثقة 
والولاء» وأمرالإمام مسلماً افا بالكتمان؟!! ولانعرف للملازمة وجها. 


اللفتة الرابعة: كتمان خصوصيّات عمله 
«أن يكتم أمرمكانه وزمان تحركاته, ومواقع مخازن أسلحته؛ 
وأشخاص قياداته: ومعتمديه من أهل الكوفة حتّى يصل إليها 
الإمام يايلا أو يأذن بذلك»؟ 
ويرد على هذا: 
َوه أن يكتم أمرمكانه 
إذا قلنا: أن المراد من الأمربالكتمان «أن يكت أمرمكانه»؛ فليزم من 
هذا أن يكون مسلم بن عقيل 84 وحاشاه قد خالف أمرسيّد 
شباب أهل الئّة + حينما أعلن عن مكانه. 
فني تاريخ الطبري والبداية والنهاية لابن كثيروتهذيب الكمال للمزي 
وغيرهمء في خبر دخول مسلم بن عقيل ليه إلى الكوفة», واللفظ 
للأول: 
«فكتب إليه ‏ أي إلى مسلم بن عقيل ليه الحسينٌ اها أن 
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أ سفير؟ ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ١وا‏ 
امض إلى الكوفة, فخرج حتّى قدمها ونزل على رجل من أهلها 
قال: فلمًا تحدّث أهل الكوفة بمقدمه ديّوا إليه فبايعوه فبايعه 


منهم اثنا عشرألفا» د 
وذكرالدينوري أنه حينما نزل عند هاني «احتفٌ به هاني؛ ودعا 
القبائل لمبايعته. فبايعه في منزله !! ثمانية عش رألفأ» (' 
ومعنى هذا أَنّ هذه الأعداد الضخمة التي اهالت على مكان مسلم 
ابن عقيل اه للبيعة قد عرفت مكانه. حيث بايعته في المنزل! 
«وقد بايعه في الكوفة أكثرمن ثلاثين ألفاً على رواية العقد 
الفريد وجواهرالمطالب وغيرهماء وبايعه أربعون ألفاأً على رواية 
ابن نما في مثي رالأحزان ". وأقلّ ما ذكرفي ذلك اثنا عشرألفاً. 


)١(‏ انظر: تاريخ الطبري: ه / 751, الأمالمي للشجري: ١‏ / 140, تهذيب الكمال 
للمزي: ” / 477 سيرأعلام النبلاء للذهبي (ط مصر): ” / 7505, مبذيب 
التهذيب لابن حجر: ؟ / 58”, الإصابة لابن حجر: ١‏ / 7757, استدراك ابن 
بدران على ابن عساكر: : / ه””, المنتظم لابن الجوزي: 4 / 770 مروج 
الذهب للمسعودي: ”7 / 15... 

(5) حياة الإمام الحسين اثلا للشيخ القرشي ين 7“ عن الأخبار الطوال 
للدينوري: .7١5‏ 


(50) مثيرالأحزان: 7. 


5 ذا المولى الغريب 
وكان مسلم بن عقيل +إئ. وكل هؤلاء كانوا يعرفون بشكل 
7 الأشكال مكانه إفلإ» 2١7‏ 


بن عقيل َه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


ثانياً: أن يكتم زمان تحزكاته.. 

إذا كان المراد كتمان «زمان تحركاته ومؤاقع مخازن أسلحته 
وأشخاص قياداته ومعتمديه من أهل الكوفة حتّى يصل إليها الإمام فد 
اونا نقد لك 115 

فيمكن أن يجاب بيجوابين: 

الجواب الأوّل: 

إنَ هذا من البديهيّات التي لا يغفل عنها أيّ عامل في أجواء 
التقيّة وظروف الجهاد والبلد الذي يحكنه الطاغوت فكيف بمئل مسلم 
ابن عقيل ليها . 

إلا أن يقال: إنه خرج مخرج التأكيد والتذكيرء ولامانع من صدوره 
هذا العنوان. 

الجواب الثاني: 

إنَ هذا الفرض يؤيّد تامأ أن تكون مهمّة مسلم بن عقيل ايه 
السفارة لا «الشورة»». وكتمان «زمان تحرّكاته ومواقع خاون املعدة 


(1) انظن مسلم بن فوسحة للنبثد عل اليهن جمال اشر 


بن عقيل ا ثائدأً سفير؟ ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ١9"‏ 
وأشخاض:قآذاند ومتمو يدهن اهل الكرفة سوق بيصل الما الإقاء ته 
أو ياذن يذلك». يعقف أنه غير فكلك بالثورة حتى يصل الإمام العلا ء أو 
ياذن بالقيام. 


اللفتة الخامسة: معنى اللطف 

الأمربالكتمان واللطف خالف القيام و«الثورة» 60 أن الأمر 
بالكتمان ورد مطلقاً غيرمقيّد بأيّ قيد من قبيل حئّى يستحكم الأمر 
قصل النرسبة الإترب عق السناطلة وما شاكل.. 

وهويناسب أيضاً الأمرباللطف الوارد في كلامه !5؛ فاللطف في 
العمل: الرفق به كما في مجمع البحرين. 
بالفتح, يَلكلف لظفا إذا رَقَقَ به. 

والتلكّلف للأمر: الترفّق له؛ كما في لسان العرب. 

فيكون المعنى: اعملوا برفق #ولا يُشُهِرَنٌَ بكم أحداك. والقياء 
و«الشورة». تستلزم 3 يشعربهم الطاغوت, ابد سيواجهونه. 
ويزعزعون كيانهء ويقاتلونه. وتستلزم الانكشاف والتعرّض لسيوف 


4 لا المولى الغريب 
النتيجة: 
يبدوأنَ كل الاحتمالات التي يمكن تصوّرها لتقديم معنى مناسب 

للأمربالكتمان تتعارض مع مواقف مسلم بن عقيل 2, وما قام به في 

الكوفة, وتحركاته على وجه العموم. 
وربما كان المعنى الوحيد الذي ينسجم تماماً مع ما سجّله لنا التاريخ 

ما هو ترك القيام و«الثورة». 
واستعمال «الكتمان» بمعنى ترك القيام وعدم مواجهة الطاغوت 

وز القووة) الضلحة بغرض الإطاحة به في كلام أهل البيت 850 لا يخنى 


على من عرف معاريض كلامهم 8 وجاس خلال ديار أحاديثهم 7 


الإشارة التخامسة: تحريض البصريين 

لوكانت مهمّة مسلم إثذ «الثورة» لضمّن الإمام ذ ذلك في كتابه 
إلى أهل البصرة في إشارة إلى أَنَ الثورة قد انطلقتء وأنّ الثائرفي الكوفة 
قريب منهمء وأَنَ الراحل إليه قريب المسافة» فلتفتح جبهة في البصرة 
تربك الوضع على ابن زياد والأمويّين. أو ليلتحقوا بالكوفة وينصروا الثائر 
الحاشمي القائم فيهاء فإنَ الكوفة قريب من البصرة. 

فيما لم نسمع ذلكء وكل ما جاء في نص الرسالة ‏ على اختلاف 
اسيك وتفى: الوتعين. والقلماك_ واعوة اللتصيووالقيام بعه متو الات 


بن عقيل 2ت ثائرّأم سفير؟ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ه١١‏ 


وإطاعة أمره واستماع قوله فا (©. 


الإشارة السادسة: الفرق بين خروج الثائروخروج السفير 

على فرض صحّة خبرالدليلين ‏ وقد ناقشناه تحت عنوان مسلم 
ابن عقيل +2 قصة التطيّر فهل أنّ الثائريخرج إلى بلد يريد أن يشور 
فيهء ويستولي فيه على السلطة. ويسخّرفيه أجهزة الحكم القاتم: 
ويطرد الوالي» ويعدّ العدّة لدخول سلطان الدنيا والآخرة يخرج مع دليلين 
فقظ؟ أو أنه كان يخرج ‏ على الأقلّ ‏ بجيش أو بعدّة وعدد تناسب 
البحة ل رةه 

وهل كان يتنكب الطريق, ويمشي بالسن ويؤمربالكتمان واللطف؟ 
الإشارة السابعة: ما فائدة الثورة والكوفة بأيدي الثوّار 

نا بايع أكثر أهل الكوفة, أو كانوا بين مبايع وموادع! كما يقولون - 
وكان الوالي حصوراً في قصره لا حول له ولاطولء, ولايستطيع المخروج 
من باب قصرهء وليس له في الكوفة قوّة يمكن أن يستند إليهاء لان 
المبايعين «الثّار» قد ملأوا الشوارع والبيوت والأرقة. وهذا المقدار كاف 
للثؤار في ضبط الوضع على هذا الحال حتّى يقدم الحسين يي ولامعنى 


١:31 للاطلاع على كتابه 4 إلى أهل البصرة انظر: موسوعة الإمام الحسين‎ )١( 
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5 لا المولى الغريب بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


للثورة - حينئذٍ - والبلد بأيديهم يتصرّفون به بمعزل عن الوالمي وأجهزة 
العلطة: 


الإشارة الثامنة: عدم الاستيلاء على الكوفة أَيّام النعمان بن 

لوكان الاستيلاء على الحكم والسيطرة الإداريّة والسياسيّة على 
الكوفة من مهامءَ المولى الغريب مسلم 381ء لقام به في الايام الأول من 
دخوله الكوفة قبل جبيء ابن زياد. حيث كانت الكوفة تسارع للبيعة 
وإعلان الطاعة له ولرسله سيّد شباب أهل الجنّة ا؛ وكان قد بايعه 
عسي الكتاك اميل القن الفيهراء المتسنة افرت قادية شير الفا 
وكان النعمان بن بشير«ضعيف أو يتضعّف». ولأحكم قبضته على 
الكوفة ومنّع ابن زياد من دخوطا وصدّه عنهاء وابن زياد يومها مهين, 
وفي عدّة وعديد لا تكاد تبين» وفيهم من هو في عداد الثائرين من قبيل 
شريك بن الأعور. 
الإشارة التاسعة: لم يأخذ البيعة من أحد للقتال معه 

م نقرأ في التاريخ أن مسلماً !3 كان يأخذ البيعة من أحد على أن 
يقال مغ واغنا كاوبراخد الببعة للحسين 34 :ولو كانت (الغورة) 
هدفاً له لأخذ البيعة منهم لنفسه, وأكد عليهم الاستعداد لنصرته والقيام 


الدليل الثانى: 
جمع السلاح والمال 


ربما استدل البعض على ما ذهب إليه من قيام مسلم بن 
عقيل د ب«الثورة» للاستيلاء على الكوفة. واعتقال أو طرد اذثات 
القرد الأموي بما قام به 381 من جمع للسلاح والرجال والعدّة والعدد. 
والحقاق حل كلبنةا سر سهان الخنا ويه اق الخبلاة عن الاق 
«الثورة». 

وربما قيل: إنَ مسلم بن عقيل يه لو كان مجرّد مبعوث وسفير 
لأخذ البيعة لما قام بذلك إلا أن يقال: إِنّه كان يبيّت «الثورة». 


مناقشة الدليل الثانى 


إن هذا الاستدلال لا يثبت أمام النقدء ولايصمد للمناقشة؛ ويمكن 
اختزال الردّ عليه بردّين: 
الرن الأؤل: لا دليل عليه 

لا نريد -هنا أن نطيل الكلام؛ ونعيد ما قرّرناه بشكل مفصّل 
فيما سبق من البحثء بيد أنّنا نقول بكلمة واحدة: 

إنَ النصوص و«المتون التاريخيّة بكل تفاصيلها التي مرّت معنا لم 
نسمع فيها أيّ إشارة من سيّد الشهداء اا تفيد تكليف مسلم بن 
عقيل ليه ب«الثورة». 

ونحن نعرف الثقة المعتمد والعالم الناصح لإمام زمانه؛ ونجزم بالقطع 
واليقين أنه لا:. ولم.. ولن.. يتخطّلى ما رسمه له سيّد شباب أهل 


6 ذا المولى الغريب بن عقيل 1 ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
الجنّة /» وأمره به إمام زمانه المفترض الطاعة. 

إن جمع السلاح والعدّة والعدد فرع ثبوت أصل العملء فلابدٌ أن 
نيت أولااته كان قت القورة أو الدبماموريياء © اغنيل مين هده 
الظاهرة كشاهد على ذلك. 

فهو_إذن ل يبيّت «الثورة». ولم يجمع لما سلاحاً ولاعددا ولا 
عدّة؛ وفي حال ثبوت ذلك تارِيخْيّاً فلابدت من توجيه السلاح والرجال 
إلى أمرآخرغير«ثورة» مسلم افلا وقيامه شخصياً. 


الرن الثاني: دوافع جمع الرجال والسلاح 

ربما كان جمعه السلاح والرجال وتوريع الشعار وكلمة السرّعلى 
المقاتلين المبايعين الذين أعلنوا استعدادهم للنصرة لدوافع أخرى غير 
القيام بعمل مسلح ومواجهة السلطة بغرض إسقاطها والقضاء عليها؛ 
ويمكن تصوير بعض الدوافع كالتاللي: 

الدافع الأوّل: الإعداد لسيّد الشهداء اف 

كانت المسافة الزمنيّة بين دخول مسلم 4 وتوجّه الحسين اق 
نحو العراق ليست بالطويلة» وكان سيّد الشهداء باهذ قد حك من وطنه 
ومسقط رأسه إلى مكّة» وكان مسلم بن عقيل 24 قد سار إلى الكوفة 
من مكة المكرّمة؛ فهو قد وصل الكوفة وسيّد الشهداء 4 في طريقه 


بن عقيل ايج ثائدأ سفير؟ ه أدلة القائلين ب«الثورة» لا ٠١١‏ 


إليها. 

فهو_إذن ‏ يعدٌ الناسء, ويكردس الكراديس لاستقبال سيّد 
الشهداء :34: ليكون النناس عل أهبة الانستعداد إذا وضل سيد 
الشهداء 39 إليهم. 

ويشهد لذلك أن الإمام خامس أصحاب الكساء قد وعدهم أن 
يكون عندهم وشيكاً إذا كتب له ثقته ومعتمده. 

ويشهد له أيضا أنه كان يأخذ البيعة من الناسء ولم يسلكهم في 
رايات, أو يقسّمهم تقسيم الجيش, أو ينطلمهم تنظيم العسكر., إلى لحظة 
الانطلاق إلى القصر. 

ولو كان الاستيلاء على الحكم والثورة هدفا له لجهزجيشه منذ أخذ 
البيعة, بأن يأخذ الببعة من الرجل ويقول له إك تنضوتي تحت اللواء 
الفلاني والربع الكذائي مثلاً. 


الدافع الثاني: لدفع أي خطرمتوقع 

إن مسلم بن عقيل يه كان في الكوفة؛. وهو معرض - بحكم 
التشكيلة الاجتماعيّة ووجود الحاكم الأمويّ وأتباعه إلى أخطار 
المداهمة والاعتقال والغدر والغيلة» هو وباي رؤوس الشيعة والأتصار. 
فكان من الطبيعى جدّا أن يتخذ لنفسه حماية» ويعدّ العدّة لمواجهة أيّ 


خطرمرتقب قد يتعرّض له شخصيّا أو تتعرّض له حركته ورجاها في 


لا المولى الغريب 
الكوفة. ومن أجل ذلك جمع الرجال حوله, وأعطاهم كلمة السيّ ليهبّوا 
تدر عدة ذا فصن ترق لك 

وبالفعل فإنّه وظفهم في عمليّة إنقاذ هاني بن عروة. 

د د جد يد 

إنَ تفسير جمع السلاح والعدّة والعدد بالمقصود منهاء وهو حسب 
الفرض التبييت للثورة» لا يعدو أن يكون احتمالاً مستفاداً من قراءة 
النصوص.ء فهو احتمالء ورد وجود احتمالين آخرين بإزائه كاف لرفع 
تفسير الموقف بالجمع للثورة.. 


بن عقيل ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


الدليل الثالث: 


ربما استدلٌ البعض على تبييت مسلم بن عقيل باه للشورة من 
خلال ما نقله ابن أعثم وغيره تمّن تأخّرعنه؛ فزعم أن مسلمأ ثلا عزم 
على المخروج» فنهاه هاني . 
قال: 
السوفة سيل ين عقيل أن رن إن كسد الله اسن زيناد: 
فيمنعه هاني من ذلك. ويقول: لا تعجلء فإِنَ العجلة لا خير 
فيها» 000 


.78 / الفتوح لابن أَعثم: ه‎ )١( 


4 لا المولى الغريب 
وقال الخوارزمي: 
«وه مسلم أن يثب بعبيد الله بن زيادء فنعه من ذلك هاني 
ابن عروة. فقال له: جعلت فداكء لا تعجلء فات العجلة لا 
خيرفيها» (2. 
وقال ابن شهرآاشوب: 
«فعزم على الخروجج » فقال هاني: لا تعجل» ("). 


.70 ١ / ١ مقتل الحسين اللا للخوارزمي:‎ )١( 

(5) المناقب لابن شهرآشوب: ؛ / :4١‏ بحار الأثوار للمجلسي: 55 / 757 العوالم 
للبحراني: ١7‏ / 197, أسرار الشهادة للدربندي: :77١‏ نفس المهموم للقمَي: 
0 أعيان الشيعة للأمين: ١‏ / 591: لواعج الأشجان: 51. 


مناقشة الدليل الثالث 


له خق أن ابن أعثم هوأقدم فضعدز هده المكانة: نقيت 
فحصنا ‏ ويبدوآنَ الخوارزمي وابن شهرآشوب ينقلان عنه. 
وهو ينسجم مع متن الكتاب الذي رواه ابن أعثم في فتوحه. 
505 
ولا كان هاني بن عروة هو الذي منعه عن الوثوب على ابن زياد 
يعني أن مسلم بن عقيل 2 قد عزم على الوثوب قبل اعتقال هاني. 


كد 6 6د كع 
ويمكن أن يناقش هذا بالمناقشات التالية: 
المناقشة الأولى: تفرّد ابن أعثم 


يلاحظ أن ابن أعثم يتفرّد في هذا القولء وم يسمع من غيره من 


5 ذا المولى الغريب بن عقيل ايت ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


المؤرّخين الذين سبقوه. 

وم نسمع شيئاً عن «الثورة» والعزم على الوثوب على لسان مسلم 
ابن عقيل 4, أو على لسان أحد المعصومين إه؛ أو غيرابن أعثم من 
المؤرخين والعلماء. 

فهي دعوى خاصّة بهء وهو أوّل من ذكرها من المؤرّخين حسب 
فحصناء والخوارزمي يصرّح أنّه ينقل عنهء والشيخ ابن شهراشوب يصرّح 
أن الفتوح من مضاد و وكير هنا يروك قله ق ,بيرق أحدا نش قدام سك 
الشهداء افلا حسب تتبّعنا لمتنه عند حقيق كتابه. 
المناقشة الثانية: النض أعمٌّ من الدعوى 

إنْه لم يذكرسبب عزمه على الوثوبء فربما كان سبب عزمه على 
الخروج التأكد من عزم ابن زياد على اعتقال هاني واعتقاله» فأراد المولى 
الغويب قاذ أن ماقة انح زرا دحيطرية لبقا فيه قاضية: عله واتضاره 
في أمان من سطوات هذا الطاغية المتهوّر. 

ولايفوتنا أنّ ابن زياد كان قد باشرباعتقال الشيعة وملاحقتهم 
بسيول التىء الاجتماعي الذي تَجمّع عنده والت حوله. 

كما لا يفوتنا أنَ مسلم بن عقيل 24 وهاني بن عروة كانا مطلوبين 
لابن زياد. 

والنضّ لا يصرّح با بإرادة الوثوب من أجل «الثورة» المخقلط لما 


بن عقيل ته ثائرأم سفير؟ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ٠١‏ 


المناقشة الثالثة: تديّن هاني وطاعته 

لوكان مسلم بن عقيل 250 قد عزم على الوثوب حمّا لما كان هاني 
يتَخذ موضع المعارض ولاالناصح؛ وهويعرف أنه بين يدي ثقة 
الحسين فلء ومن أمره أمرإمامه ثلاء وهاني في الذروة من التسليم 
والطاعة لإمامه ونائبه. 

بيد أنّنا نعانني من جهل المؤْرّخْ بقداسة هؤلاء الأشخاص الميامين. 
وجهله بأشخاصهم وخصوصيّاتهم وإيماتهم ومعرفتهمء وبالتالي فهو 
يجهل طريقة التعامل بيهم ومعهم, ولايعرف أدب الوقوف في رحابهم 
وفهم مواقفهم وإدراك دسم ورفعتهم وسموّهم والتزامهم بدينهم 
وقيمهم.. فينسب طم ما لوكان يعرفهم لم ينسبه إليهم . 

فالمؤرخ في الغالب يعاملهم ويعالج مواقفهم كأيّ حركة إجتماعيّة 
وكظاهرة سياسيّة أو عسكريّة؛ وكأشخاص وذوات كباقي الذوات: 
مقطوعاً عن امتداداتها الإهيّة والغيبيّة والروحيّة وغافلاً عن دوافعها 
الدينيّة والشرعيّة, والتزاماتها المرتكزة على الأثوار العقائديّة التي تغمر 
كياءهم» وقاصراً عن النظرإلى ما تحوطهم من هالات القداسة والطهر.. 
فيظن أن هانياً الشيخ الكبيروالفادي النطيريمكن أن يصوره المؤرّخ 
-كما يحلوله في موقف المعترض الذي يخطئ عمل ثقة إمامه وسفيره! 


6 لا المولى الغريب 
الذي يعرفه جيّداً ويعلم أنه بطل هاثمي علوي خبير جرب وحاذق 
عالم أريبء؛ فضلاً عن تمثيله لإمامه المفروض الطاعة عليه من الله 


١: 1 ورسوله‎ 


بن عقيل َه 6٠‏ وَقَادُ السفارة / ج ١‏ 


المناقشة الرابعة: مسلم 4( آمروليس مأموراً 

لا يخنى على المتتبّع - خبيراً كان أو غير ذلك أن هندسة صياغة 
الحدث في الكوفة تجري على أساس عرض مسلم بن عقيل 24 في 
صورة كأتها مرسومة سلفاً في ذهن الموؤْرّخ, وهويريد ياف دافع 
تصوّرناه ‏ أن يوصلها إلى ذهن القارئ. 

ومن جملة تلك المعام التي يلح عليها المؤرّخ لنتقضح عند المتلقي هي 
أن مسلم بن عقيل +5 كان مسيّراً من قبل جماعة من رجال الكوفة 
من قبيل هاني بن عروة والمختار الثقف وغيرهم» وكأنه كان تابعاً لما يمليه 
عليه غيرُهء وليس هو القائد الذي يتبعه المجتمع الكوفي بكل شراتحه. 

فهو بالتالي ‏ غير قادر على تشخيص الموقف, ولامتابعة 
الخطوات التي ينبغي له أن يتّخذها لولا تسديد هؤلاء الرجال. 

وحاشا لمسلم قا ولرجال الشيعة أن يكون بينهم هذا النمط من 
التعامل. 

إنَ الذي صاغ هذا الحدث غيرعارف بالأدب الشيعىء ولامظلع 
على العقيدة الشيعيّة في الإمام اكلا وتمثّله. 


بن عقيل ته ثائرأم سفير؟ ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ٠.١‏ 

المناقشة الخامسة: مسلم !4( ليس مستعجلاً 

من مفردات معام الصورة التي يلحّ عليها المؤرّخ للتعبيرعن مسلم 
ابن عقيل +2 هو استعجاله في اتخاذ المواقف, وعدم تدبره في العواقب 
والعياذ باللضدى 

فهويريد أن يؤكّد هذه الرؤية هنا في أن مسلم بن عقيل +22 ل 
يتدبّرأمرالوكوب على ابن زياد ولم يحسب لعواقبه أي حساب. ول 
يدرس الموقفء ولم يترق, وإِعا كان هاني بن عروة هو الذي يبصّره بموضع 
قدمه؛ فيمنعه عن الاستعجالء ويعلّم مسلماً إل درس «العجلة لا 
خير فيهبا»!! 

وهذا ما رأيناه في عبارات المؤرّخين في استعجال قبول اقتراح 
اغتيال ابن زياد ثم رجوعه عن ذلكء, واستعجاله في طرح الثقة في 
معقل الباسوسء وغيرها ما ناقشناه مفصّلاً في رسائل مستقلة . 

نستغفراللّه ونتوب إليه . 
المناقشة السادسة: تبريرموقف ابن زياد 

يلاحظ أنّ عزم مسلم اق على الخروج يبرّر موقف ابن زياد. 
ويسوّع له إقدامه على اعتقال هاني وقتله. وقتل مسلم بن عقيل لبي 
وأصحابه دفاعاً عن نفسه. 


ويقدم هذا القول المسوّغات الكافية لابن زياد للانقضاض على 


٠١‏ لا المولى الغريب 
الأمويّة 57 تعتبرهم 5 على الشرعيّة د 


الدليل الرابع: 


معركة القصرا! 


ربما اغتنم البتعض فرصة «معركة القصر». والانطلاق بالعسكر نحو 
«قصرالخبال» لإنقاذ هاني بده مرو بركطسوان انه علية وضاول 
الاستدلال بذلك على تبييت مسلم بن عقيل إِئ للثورة, ولكنّه اضطرر 
تحت وطأة الظروف أن يستعجل الحنروج بالعسكرالذي ل تتم تعبئته 
وإعداده بعد لإعلان «الثورة». فجرى ما جرى هناك على أعتاب 
القصرء وانتهت المعركة مخذلان القوم» وبقاء المولى الغريب مسلم اا 
بدا احيرا «فشل الثورة!!».. 


أجل! «فشل الثورة!!».. 


مناقشة الدليل الرابع 


إِنَ التاريخ قد سجّل لنا يوماً من أيَام المولى ثقة الحسين مسلم بن 
عقيل يغ في الكوفة. حيث أعلن فيه البطل الهاثمي بشعاره «يا 
منصور», وانطلق بمن أجابه إلى قصرالطاغية القزم فحاصره. ثم جرت 
أحداث أتينا على ذكرها في كتاب مستقل ... 

وسنذكرهنا باختصارما يضلح أن يكون جوابا وتفسيراً لانطلاقته 
نحو القصر. 

وينبغي - أَوّلا- أن نتعرّف إلى الأسباب والدوافع التي أَدّت إلى رفع 
هذا الشعار. وانطلاق حفيد أبي طالب إل نحو القصر.. لنرى هل كانت 
السيطرة على القصر, وقطع ذنب القرد الأمويَ من الأهداف المرسومة 
هدج الركة.سواء كان الوك مخطلطا لمن قبل أو أند.حضل فتك 
وطأة الظروف ... 


14 ذلا المولى الغريب 
وعكن الشكشانه الات الانية من خلال امون التارعية 


بن عفيل اه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


5007 
السبب الأوّل: اعتقال هاني وغيره 
اتفقت المصادر التي روت أحداث القصرعلى توقيت الانطلاق نحو 
القصرأته كان بعد اعتقال ناص رسفي رالحسين ليه« هاني بن عروة. 
والذي يفاد من عبارات المؤرّخين أنّ تلك الحركة إِنَا كانت بعد 
موقف مذحجء ووصول خبرتعرّض حياة هاني بن عروة للخطرفي 
القصر. 
فقد روى البلاذري في أنساب الأشراف ما جرى على هاني من 
تعذيب واعتداء وحبسء ثم قال: 
وات سبلن لبد اناتسا أن وتان فى 
اضحانة ب 0 
ومن الواضح أَنَ المراد من وصول خبرهاني إلى مسلم اكلا هو قصد 
قتله والاعتداء عليه بالضرب, وإِلَا فأصل الاعتقال وذهاب هاني إلى 


.818 / 7 أنساب الأشراف للبلاذري:‎ )١( 


سفير؟ ٠‏ أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ١١؟‏ 


بن عقيل مايه ثائرأً 
وقد صرّح بذلك الدينوري في الأخبار الطوال» قال: 
«ولتا بلغ مسلم بن عقيل قتل هاني بن عروة نادى فيمن كان 
رانعةة فاته 1ب 
وكذا فعل الطبري - وأبوالفرج الأصفهاني والشيخ المفيد ‏ في روايته 
عن أبي مخنف قال: 
«حدّثني يوسف بن يزيدء عن عبد الله بن حازم» قال: 
أنا - والله - رسول ابن عقيل إلى القصر لأنظرإلى ما صار أمر 
هاني» قال: فلمًا ضرب وحبس ركبت فرسي, ركنت ازل اهل 
الدار همل ع ا ين عق تلزامو ل 
جتمعات ينادين: يا عثرتاه! يا ثكلاه! فدخلت على مسلم بن 
عقيل بالخبر فأمرني أن أنادي في أصحابه» () ... 
وروى أيضاً: 
«عن الحصين: ... وأمرفكتف اق هاني ‏ تم ضرب عنقه. 
فبلغ ذلك مسلم بن عقيل» فخرج ومعه نا قو يون 


.7450- 778 الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 
/ الإرشاد للشيخ المفيد:؟‎ ٠0 تاريخ الطبري: ه /, 774 مقاتل الطالبيين:‎ )5( 
.04 0١ 


(9) تاريخ الطبري: ” / 31/7. 


5 لا المولى الغريب 
وقال المسعودي 

« ... ولا بلغ مسلماً ما فعل ابن زياد بهاني, أمرمنادياً فنادى 

«يا منصور» وكانت شعارهم» 0 

وقال ابن الجوزي: 

.. قال: ائتني بهء قال: واللّه لو كان ن نحت قدمي مأ رفعتهما 

تود ارين عل عأبني» الخد 1 عرس اال سك 
أضحانةة 77 

فهذه المصادر تؤكّد أن المولى الغريب اللا فل اما نادى بالشعار بعد أن 


بلغه خبراعتقال مضيّفه هأنى بن عروة. 


السبب الثاني: موقف مذ حج 

ربما أفادت بعض العبارات الواردة في الروايات أنّ تخاذل مذحج 
وانصرافها عن نصرة هاني والثبات على المطالبة به كانت هي السبب في 
رفع الشعار. والانطلاق نحو القصر وكأنَ هؤلاء القوم الذين دعوا 


الحاصة تسريه توسون :دوعتي شا الغا 0 


)01( مروج الذزهب للمسعودي: *) /راارهة. 
(5) المنتظم لابن الججوزي: © / 7377. 
6 قوال: انهه الطائقة مق :ررانات المودين هنين الست الول خاضة أو 
السبب الأول والثاني معاً. ولاضرر في ذلك. فإئّنا نريد بيان سبب نداء مسلم 
. : ما 


ته ثائرٌأم سفير؟ ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا 7١7‏ 
فقد روى الطبري في تاريخه في حديث طويل» قال: 
« ... فخرج شريح حتّى قام على باب القصرء فقال: لا بأس 
عليه إِما حبسه الأميرليسائله. فقالوا: صدقء ليس على 
صاحبكم بأس. فتفقواء فأق مسلماً الخبر. فنادى 
بقعا لام 


وقال ابن شهراشوب في المناقب: 
« ... وبلغ ذلك مذحجاًء فأقبلت إلى القصر, فأمرابن زياد 
شريحا القاضي أن يخرج إليهم» ويعلمهم أنه حي سالم. 
فخرح إليهم وصرفهم » ووصل الخبرال مسلم بن عقيل» ال 
... فأمرشريحاً القاضى أن يدخل على هاني فيشاهده ويخبر 
قومه بسلامته من القتل؛. ففعل ذلك واخبرهم فرضوا بقوله 
وال ارا كلع يا امير نامعل رين عدون لخر دن 
بن عقيل بشعاره. فلتؤيّد هذه النصوص أي سبب من الأسباب التى ذكرناها. 
ولكتها على كل تقديرتتّفق على نحو «الإجماع المركب» على ننى «قصد الثورة» 
السلطة بغرض إدارة دفة الحكمء وما يستتبع ذلك ويستلزم منه.. 


(١)‏ تاريخ الطبري: 6 “رءة؟. 
(9)المتاقب لأثن شهراشوف 1/3 


6 لا المولى الغريب 


بايعة )لأ 


وقال مسكويه في تجارب الأمم: 
«.. فخرج إليهم شريحء, فأعلمهم أنه رآه وهو حئ سالمء وإمًا 
عابي كبا يناي الأبير ويم لاتقب قرا ريط بسار وين 
عقيل من يأتيه بالخبر, فأتوه باخبرعلى وجهه, وأمرأن ينادى 
لعا 7و 

وقال ابن الآثير في الكامل: 
«.. فقال عمرو وأصحابه: فأمَا إذ لم يقتل فالحمد لله! ثم 
انصرفواء وأتى الخبرمسلم بن عقيلء فنادى في أصحابه: يا 
وصور امت وكان شعارهم» ا" 

وقال ابن كثير فى البداية والنهاية: 
« ... فتفرّقوا - أي مذحج إلى منازهم» وسمع مسلم بن عقيل 
لخب فركب ونادى بشعاره "يا منصور أمت"» (5).. 


ند ينا يننا تن كنت 


)١(‏ اللهوف: /ا4. 

(؟) تحارب الأمم لأبي على مسكويه: ١‏ / 58. 
(") الكامل في التاريخ لابن الأثير: / 7:05. 
(5) البداية والنهاية لابن كثير: 8 /ر 105. 


ثائرأم سفير؟ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ١9‏ 

0 من النصوص التي ذكرناها آنفاً في السبب 
الأول والسبب الثانى: 

أنّ مسلماً إلا لم يكن ثائراً مقاتلاًء قد استجمع قواته «للقيام بعمل 

عسكريّ حاسم يؤدّي إلى فتح القصرأمام الثوّار والسيطرة عليه وعلى 

من فيه» 21١‏ قاصدأً الااستيلاء على الكوفة, وقتل أو طرد الواللي الأموي . 


القصربالرغم من وصوله وقواته إلى هناك وصولاً أرعب ابن زياد ومن 
55 

ولوكان ابن زياد قد دفع هانياً ومن أرادهم مسلم بن عقيل 228 
فربما أخذهم ورجع إلى داره, لأنه اثلا لم يقصد «الثورة», والاستيلاء 
على القصرباعتباره رمزالحكم الأمويّ في الكوفة آنذاك. 

فيما لو كان ثائراً لما رجع بأقلّ من رأس البرو الأموي «ابن زياد». 
أو يقتل هو قبل الوصول إليهء ولما راعه خذلان الناسء ولاكثرتهم» لما 
نعرفه في مسلم بن عقيل /إِيه وبني هاشم من إباء وشجاعة وعزم 
واستقامة وثبات؛ وقد أثبت البطل المامي وسيف الحسين اذ ذلك في 
معركته الأخيرة على باب طوعة (").. 


.177 / 7” مع الركب الحسينى:‎ )١( 
(؟) على تفصيل سيأقي عند الكلام عن معركة القصرودوافعها في دراسة مستقلة‎ 
»+- 


لا المولى الغريب مسلم بن عقيل ليه 
السبب الثالث: الدفاع عن النفس 


يمكن بيان هذا السبب من خلال نقطتين: 


© وقادُ السفارة / : ١‏ 


النقطة الأولى: مسلم +4( هو الطلبة الأولى لابن زياد 

لم يكن حفيد أبي طالب 381 الذي لوولد الناس كلهم لكانوا 
شجعاناً  »١(‏ وصهر أميرالمؤمنين افلا أشجع العالمين؛ وأخو سيّد شباب 
أهل الجتّة الحسين غلا. والبطل الهاشمي مسلم بن عقيل ليه بالذي 
يعطي بيده إعطاء الذليل أو يقرّقرار العبيد. 

وهو العام العارف بالكوفة وأهلهاء وبالدعئ ابن الدع والجرو 
الأموي ابن زياد الذي دخل الكوفة بمهمّة محوّلة له من قبل القرد 
الأمويّ يزيد تنص على طلب مسلم بن عقيل اهه. 

فقد روى المؤتخون أنّ القرد الأمويّ المخمور بلغه قدوم المولى 
الغريب مسلم بن عقيل ليه إلى الكوفة. فكتب كتاباً إلى عبيد القرود 
والجبرو المسعور ابن مرجانة يأمره أن يبادر إلى الكوفة ويطلب مسلماً 
طلب الخرزة فيقتله. وفي بعض النصوص خيّره بين قتله ونفيه 7'.. 


إن شاء الله تعال. 
)١(‏ انظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٠١‏ / 0728 ربيع الأبرار للزخشري: ١‏ 
/ 505,: التذكرة الحمدونية لابن حمدون: ؟ / الا5. 


(؟) انظر: الأخبار الطوال للدينوري: ,77١‏ الإصابة لابن حجر: ؟ / 27١‏ البداية 
» 


وقد اعتقل هاني بن عروة الذي كان يعد درعاً زعا وحصناً 
منيعاً. وركناً ركيناً للدفاع عن مسلم بن عقيل +ء وخذلته عشيرته 
التي كان بحسب عليها هاني» ويحسب ا ابن زياد.. 

فقتضى الحال أن يستعد مسلم بن عقيل ليه للدفاع عن نفسه 
وعن البقيّة الباقية معه من الموعودين بالفتح» ليتستى لهم اللحاق 
يركب الشهادة. 


النقطة الثانية: اعتقال مسلم بن عقيل 250 
إضافة بحام اننا فى مفتضيات: اللحد انف بواته الظلية الارق 
للقرد الأموي وذنبه» فإن مة مؤشّرات تاريخيّة واضحة وصريحة تؤكد أنّ 
الدع ابن الدعئ قد أرسل في طلب مسلم بن عقيل 224 لقتله أو 
أسره : فوثب البطل الماشمي للذبَ عن حريمهء والدفاع عن نفسه. 
قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة: 
«.. فضرب بها وجهه ‏ أي وجه هاني ‏ حبّى كسرهاء ثم قدّمه 


والنهاية لابن كثير: 8 /ر 107., وغيرها. 


5 لا المولى الغريب بن عقيل 2ت ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
قال: امد جماعة إلى مسلم بق عقا ابي 


وقال اليعقوبي في تاريخه بعد أن نقل قصّة التخطيط لاغتيال ابن 


زياد في بيت هاني بن عروة: 


« ... ففهم أبن زيادء فقام فخرج من عنده, ووجّه بالشرط 
لون ا اه 

رواية شاذة 

لا يلتفت إلى ما رواه المقدسي (ت 207) في البدء والتاريخ: حيث 

قال: 

لعفا سل المسين هسام بن عقيل بن اج ظالي لبالمة 
البيعة من أهلهاء فجاء حتّى نزل على هاني بن عروة» واجتمع 
إليه خلق كثيرمن الشيعة يبايعون الحسينء. وخرج الحسين 
بأهله وولده؛ وبلغ الخبرعبيد الله بن زياد عليه اللعنة ‏ وهو 
بالبصرة فهمّ إلى الكوفة, فسارإليه الشيعة» وقاتلوه حقٌق 
دخل قصره. وأغلق بابه. 
نكا كان عن السام وتفدق القامى هين ملم من عقدل 


.9 / الإمامة والسياسة لابن قتيبة: ؟‎ )١( 
.757 / ” تاريخ اليعقوبي:‎ )5( 


بن عقيل 22 ثائرأم سفير؟ه أدلّة القائلين ب«الثورة» ل] 7١١‏ 
بعث عبيد الله بن زياد خيلاً في خفية» فقبضوا على مسلم 
ول اق ١!‏ ابورقهوا منتلما بيد شرف التمتروتقل ادق مين 
العضادة, ثم ضربوا عنقه» (20.. 

فهي رواية شاذة غريبة ومختصرة مُريبة» يغني مجرّد قراءتها عن 


مناقشتها وكشف العوار فيها (). 


.8 /5 البدء والتاريخ للمقدسى:‎ )١( 
. (؟) أتينا على مناقشتها باختصار في بحث دخول المولى الغريب 380 إلى الكوفة‎ 


لوازم تبنّي هذا القول 


حينما نتّبنا قولاً مَاء وهوغيرمنصوص عليه في الأحاديث 
والنصوص الشرعيّة المقدّسة, ينبغي الالتفات إلى لوازم الذهاب إليه 
والقول بهء فإذا كانت لوازمه فاسدة وتواليه المترتبة عليه باطلة أو 
مسيئة» أو غير معقولة ولامقبولة» فينبغي التريّث فيه ومراجعته أكثر من 
مرّة لتطهيره وتنقيته من تلك اللوازم والتوالي. فإن أبت إِلَا أن تكون. 
فطرحه أولى من قبوله: سيّما إذا كانت تلك اللوازم واضحة بيّنة لا 
تحتاج إلى إثبات واستدلال وليست هي استنتاجات متوقفة على 
مقدّمات غامضة؛ بل ينتقل إليها الذهن بسهولة وسلاسلة ويقفزإليها 
بمجرّد الاستماع إلى القول المترتبة عليه» وسنذكر بعض اللوازم من دون 
استقصاء: 


55 لا المولى الغريب 
اللازم الأوؤّل: التسرّع والخرق 
فين لوائة: قيول اقظدةا زلور مبوان سلما 11د كان يبت الثورة 
- بمعنى أَنّه كان ينوي الاستيلاء على الكوفة وأخذ زمام الحكم ومقاليد 
السلطة أن يوصف مسام إإثل ‏ وحاشاه سيّدي ‏ بالتسرّع والخرق 
- والعياذ بالله ‏ حيث أراد الخروج قبل اعتقال هانيء فأمره هاني 
بالترّث؛ واستعجاله في قبول الاغتيال ثم رجوعه. وأنه خرج خروجاً 
مستعجلاً مضطرَّأ غير مدروس بحيث لم بحسب للعواقب فيه حساباً. 
فكان ماله طوها اتعريف البة.(الكورة كينا دونه 
وربما سمعنا ذلك تصريحاً أو تلويحاً في كلام بعض المحتّقين 
والكتّاب وأصحاب الفضلء من قبيل قوطم: 
«لقد نجح معقل مولى ابن زياد بكشف أسرار الثوار وأخبارهم : 
وواجه هاني بها أمام مولاه في قصر الإمارة» ما دعا ابن زياد 
لإلقاء القبض على هانيء الأمرالذي اضطرمسلماً 3 
لإعلان ثورته! قبل الأوان وقبل أن يستكمل استعداداته 
وتجهيزاته! وقد أَدَى ذلك بالتالي إلى فشلها! ومقتدل مسلم 
وهانى قبل وصول الإمام الحسين (38» (1) ... 
وقالوا في مقام بيان علّة عدم اقتحام «الثوّار» القصر: 


بن عقيل إن ٠ه‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


.١3/ / موسوعة الثورة الحسينية: لا‎ )١( 


بن عقيل لت ثائرٌّأم سفير؟ه أدلّة القائلين ب«الثورة» ل] 777 
« ... ذكرنا من قبل أن قرار المواجهة مع الحكومة المحلَيّة في 
الكوفة كنان قراراً استثنائياً فرضّته الضرورة التي اضطرت 
مسلماً 0 إلى الخروج عن أصل خط السيرفي إتنام إعداد 
ونحضير جموح المبايعين روحيّاً وعمليّاً تحمل أعباء النبضة م 
الإمام لافلا والمدّة التي قضاها مسلم +38 منذ دخوله الكوفة 
حت محاصرته القصر وهي حوالي شهرين - تعتبر قصيرة إزاء 
المدّة المطلوبة لإتمام الإعداد والتحضير. 
إذن فقد حاصر مسام 39 القصريجموع أكثريّتها لم تستكمل 
الإعداد الكافي» (2.. 

وقالوا أنضما: 
«هذا فضلاً عن عدم استكمال تحضيرالعدة الكافية من 
البلحة :واموال» وقدروته ووسنا ذا واس لنب الازتداف وا يداه 
وما إلى ذلك» ()! 
وقالوا بعد سرد الأحداث تمت عنوان «علّة الانميار المذهل 
والتداعي السريع»: 
«هذا الانهيار والتداعي السريع الذي هدم كيان التكثّل الكبير 


.179 / ” مع الركب الحسينى:‎ )١( 
.179 / ” مع الركب أ لمحسينى:‎ (0 


لا المولى الغريب بن عقيل 2 ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
الذي كان قد الت حول مسلم بن عقيل اه كاشف ماما 
عن أنّ جماهيرهذا التكبّل لم تستكمل الإعداد الروحئ لمثل 
هذه المواجهة ولما بعدها من مسؤوليَات وتبعات» ١7‏ 

ثم قالوا: 
«فلوكان التكثّل الكبيرالذي بايع مسلما 90 قد نال حقّلاً 
وافراً من الإعداد التربوي والإصلاح الروحي لما تفرّق هذا 
التفرّق السريع المذهل عن مسلم 31» 7'). 
وغيرذلك من النصوص التي تفيد أن مسلم بن عقيل + قد بادر 
إلى «الثورة». وهو لم يستحمل العدّة والعتاد والإعداد الروحي. 
ونحن لا نزعم أن المجتمع الكوني كان مع مومه «للثورة». وإما 

نجزم أن الثقة العالم الخبيروالبطل الماشمي لم يك ليقدم على «الثورة» 

دون الاستعداد لهاء ولم تكن الخيارات أمامه محصورة في خيارين فقظ, 

الاين تحت ضغط الاضطرار والقسرخيار استعجال 

ا ل بغضٌ النظرعن النتائج المترتتبة على «الثورة» التي م 


.1717 / ٠7 مع الركب الحسيني:‎ )١( 

(5) مع الركب الحسيني: 7 / 17/8. 

(3) انظر: مع الركب الحسيني: ” / 179. 

(:) تجد في ما مضى خيارات يمكن أن تتصوّر في المقام» من قبيل ا 


بن عقيل ته ثائرّأم سفير؟ ه أدلّة القائلين ب«الثورة» لا ١١9‏ 


وفيد ها عزي اهتاذ 
وأيّ قائد ‏ فضلاً عن البطل الطاشمي مسلم بن عقيل 24 يقدم 
على «ثورة» ويقوم لإسقاط حكم وإقامة حكمء وهو يعلم أته لا ملك 
فيها رجالاً ولاعتادأ ولامالاً ولاقة, وأنّ من معه بعد لم يستحمل 
الإعداد؟ 
وقد قال الصادق ا99: «ومًا أوصى عَيِلُِ به عليّاً 34 قال: لا 
مظاهرة أوثئق من المشاورة ولاعقل كالتدبير. 
وقال: إظهار الشيء قبل أن يستحكم مفننيدة لو 207 
ونستبعد تمامأ أن يجرأ مؤمن على أن يدعي - والعياذ بالله - أنّه علم 
بوضع الكوفة وأهلهاء وعرف عدم استعدادهمء وأن ذلك غاب عن 
العالم الثقة الفقيه مسلم بن عقيل ايه ! 
ويبق السؤال الكبيرالحائرينتظرالجواب: 
يم لم يثرمسلم هه أتام النعمان بن بشي تان وصول ابن زياد إلى 
الكوفة. وقد كانت الكوفة كلّها معه. كما ورد في كتابه. وكان الوالمي 


القصرلتحريرهاني بن عروة دون تبييت «فتح القصرأمام التوار والسيطرة عليه 
وإقامة حكم الله. 


.718 مكارم الأخلاق:‎ )١( 


لا المولى الغريب بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


ضعيفاً أو يتضعّف, وم تكن بينه وبين القصرأيّ عوائق أو موانع يعتد 
بها؟ 

نم ما هي هذه الضرورة التي دعته لااستعجال الثورة؟! وقد أقام في 
الكوفة زهاء شهرين أو أكثر, ولم يفعل شيئاً يذك ركاثورة». وكان بإمكانه 
أن يصبرحتّى يحكم الله وهو خيرالحاكمين. 

ولاتعد حادثة اعتقال هاني وحدها كافية لاستعجال الثورة! وقد 
اعتقل غيره من قبلء وهو أمرمتوقّع في حسابات العمل يومذاك, إلا أن 
يقال: كانت تلك الحركة تقصد الدفاع عن هاني والإفراج عنه؛ فلا 
تكون والحال ثورة! 


اللازم الثاني: تبريرموقف ابن زياد 

من لوازم قبول «قصّة الثورة»: وأنّ مسلماً افلا قد ثار هوإثبات ما 
يروج له الأمويّون وقد صرّح به ابن زياد ويزيدء ولازال يعتقده 
أتباعهم إلى اليوم ويطبّلون له مِن أنّ مسلما .39 قد خرج على ممثل 
الشرعيّة والحكم يومها ... 

فيما لو قبلنا أن ابن زياد هوالمعتدي. وأَنّ مسلما !فل كان يدافع 
عن نفسهء وعن أصحابه ورجاله, وأنه لم يطلب أكثرمن تحريرهاني 
والمعتقلين» لتبيّن لنا ظلم الأمويّينء ومظلوميّة أهل البيت (82. 


سفير؟ ٠.‏ أدلة القائلين ب«الثورة» لا ١م"‏ 


بن عقيل ايه ثائرٌأً 
اللازم الثالث: الإقرار بقيامَين 

يلزم من القول ب«ثورة مسلم لفلا» الإقرار بقيامَين: 

أوَهُما: قيام مسلم اثلا «الذي عبّروا عنه بالفشل - والعياذ باللّه -». 

والثاني: قيام سيّد الشهداء ١9ا.‏ 

وهذا لا ينسجم مع اعتقاداتنا بأىّ شكل من الأشكال. 

وكلاهما ييه قد تحركا نحوالكوفة, وحاربهما الجرو الأمويّ ابن 
زيادء وإن كان المقصود هو رأس القرد الأموي المتمثّل بيزيد. 

ولايقال: إتهما قيامان في طول واحد باعتبار أن مسلماً افلا كان 
ينقد أمرالإمام !32 في الإقدام على الثورة. وذلك: 

لأنه إن كان قيام مسلم اث في طول قيام أبي عبد الله اثة. 
وخطوة في حركته؛ فهوإذن ليس قياماً ولاثورة, وإنما هي مهمّة وخطوة 
ضمن الخظ الحسيني الممتدّء فلا يقال عنه: أنّه ثائروقد فشلت ثورته. 
فحركته لا تعد ثورة مستقلة لتقي ضمن مقاييس الثورات. ونا تقيم 
كمفردة في الكتاب الحسينى المبين. 

وإن كان قياماً مستقلاً لزم الإقرار بثورتين» وهو تنا لا نقرّبه كما 


اللازم الرابع: فشل الثورة 
من لوازم القول ب«الثورة» الحكم على «ثورة مسلم اليا» بالفشل!! 


١ وقائع السفارة / ج‎ ٠ ذا المولى الغريب بن عقيل ته‎ ١ 

وقد عبر جماعة من المؤلّفين والمحققين المتأخَرين تعابير مختلفة عن 
بيات الإيارب الف ميقت بهاذ سان وى علي افا ارت بن 
رعاية حدود الأذب والخروج عنها. 

واستعمل بعضهم مصطلح «فشل الثورة» صراحة» وقد تكرّر ذلك 
في بعض الكتب, ونذكر لذلك نموذجاً واحداً. 


جاء في ترجمة حباب بن الحارث: 
في عداد قتلى الحملة الأول من شخصيّات الشيعة في 
الكوفة. 
3 فر رداون ٠‏ وتوجّه إلى الحسين فا 
فشل الثورة في الكوفة» ١(‏ 
وكذا جاء هذا الاصطلاح كعنوان في الكتاب. قال: «تأكد الطاغية 
من فشل الثورة» (', وقد ورد هذا الاستعمال في مواضع أخرى. 
وورد نفس التعبيرفي كتاب آخر” في مواضع كثيرة منه. 
وهكذا ربما عبّرالآخرون بكلمات مختلفة تؤدّي نفس المعنى. 


.78 أنصار ا حسين 99 للشيخ محمّد مهدي شمس الدين:‎ )١( 
.789 / ١ حياة الإمام الحسين اا للشيخ باقرشريف القرشى:‎ )5( 
(؟) موسوعة الثورة الحسينية للأستاذ حمّد نعمة السماوي.‎ 


بن عقيل ته ثائرأم سفير؟ ٠‏ أدلّة القائلين ب«الثورة» ل] 7١“‏ 


أسئلة 
يمكن أن تطرح هنا عدّة أسئلة توجّه لمن يسمّي حركة المول 


الغريب بلكلا «ثورة»: 


السؤال الأؤؤل: 

هل ثبت أن مسلم بن عقيل + قاد بالفعل ثورة 2١(‏ في الكوفة 
حتّى يحكم عليها بالفشل أو النجاح؟ 
السؤال الثاني: 

مّة مفارقة واضحة في اتخاذ الموقف واستعمال هذا التعبين في مقام 
التقيهمء وذلك أن الظروف التي مرّت بكبيرآل عقيل إل تشبه ماما 
الظروف التى مرّت بسيّد الشهداء اللا وجرى عليه ما جرى على 
مولاه. من مبايعة القوم وخذلانهم ونكوصهم وانقلابهم على أعقابهم ثم 
اراس وم 2 قدله غلهانا غريا وحيدا دولا عل أ سهد 
الشهداء 44 قد بلغه كل ما جرى على أخيه وثقته مسلم بن 
عقيل +92؛!!! فربما تفاجأ المولى الغريب اكلا بخذلان القوم ونكوصهم 
-كما يزعمون .. أمَا سيّد الشهداء 34١‏ فقد أقدم وهوعالم بخذلانهم 
وانقلابهي ! 


)١(‏ بالمعنى الذي ذكرناه مراراً وبألفاظ مختلفة في ثنايا الدراسة. 


64 لا المولى الغريب 

فلماذا يستعمل هذا المصطلح القاسي في حق «ثورة مسلم +3»: 
ولم يستعمل في «ثورة الحسين 41 ؟ 

والحال أَنَ «الثورة» نفس «الثورة»! والحركة نفس الحركة! والقيام 
نفس القيام! والعدوٌ نفس العدوً! والظشروف والمواقف والأهداف 
والأغراض والنهاية هي نفسها في «الثورتين»! والقداسة والرفعة متوقّرة 
في المشهدين مم ملاحظة الفوارق! 

فلوأتنا سلمنا أن مسلم بن عقيل ليه كان مكلفاً بالقيام 
ول(القورة)#بوالتك الأمور امنا الع ليده فالمفروض أن :تتعامل عل 
أقل التقادير ‏ مع «ثورته» كما نتعامل مع «ثورة الحسين 31»! 
باعتبارها خطوة في تلك الحركة ليس إلا 

وقد أجمع المؤمنون أن قيام الحسين 34١‏ قد حمّق أغراضه كاملة إِلَّا 
ما بت في كتابه الذي نزل به جبرئيل رافلا -كما في الحديث - وهذا ما 
سيتحقّق في القريب العاجل إن شاء الله تعالى بعد قيام المنقذ الأعظم 
الآخذ بالثأر... 

وكذلك مسلم بن عقيل +2 بالرغم ما جرى له وعليه من الخذ لان 
والغربة وتفرّق الناس عنهء وأخيراً الشهادة, فإنّه لم يفشل أبدأًء ونا 
حدق .ع رفته عه اقدامة يوز ووم !لقا قل الك وتسيق قن الباتاقةة 
كما نفهم قيام الحسين م32 تماماً. 


بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


ثائةأ سفير؟ ٠‏ أدلّة القائلين ب«الثورة» لاه؟١؟‏ 
هذا كله على فرض ثبوت أنّه كان مكلفا ب«الثورة». وقد قام بها 
بالفعل! وليس الأمركذلك! 


السؤال الثالث: 

لوكانت «الثورة». والاستيلاء على الكوفة هي مهمّة مسلم بن 
عقيل إإِيّه. وقد «فشل» في ذلك -_كما يزعم مَن يقول بذلك ‏ وقد 
وصل الخبر إلى سيّد الشهداء يائِا. ووصل خبرانقلاب الكوفة على 
نفسهاء وهذا يعني أن الدلائل قد أشارت إلى فشل «الثورة» وفقدان 
عناصرها وفق الحسابات الظاهريّة -كما يزعمون ‏ فلماذا يستمرّ سيّد 
شباب أهل الجنّة !39 في الزنحف نحو الكوفة؟!! 

م يكن «قصرالإمارة» في الكوفة هدف القيام الذي كان يسيرركبه 
ميمّمأ كربلاء ‏ أرض المصرع - والمنايا تسيرمعه .. 

ولا ينبغي لمن يدخل المخْيم الحسيني باحثاً ذأوسا أن يغفل عن 
الجانب الغيبي والهدف الأساسي في المسيرة الحسينيّة ! 


- 


الفصل الأخير: مهمة مسلم إفذ 


تبيّن لنا من خلال البحث الذي مرّبنا مفصّل: أنّ البطل الطهاشمي 
وكبير آل عقيل «مسلماً إفإ» ل تكن فيكم اساسة هي الثورة بأهل 
الكوفة ضدّ السلطة المحلية الأمويّة فيها والتمهيد للقضاء على الحكم 
الأموي كلّه» 20 

ولم يكن مكلفاً بذلك من قبل سيّد الشهداء 30 بإجماع المؤرخين 
وما وصل إلينا من نصوص أتينا على ذكرها مفصّلاً فيما مضى. من هذه 
اللؤراليتة 

ولم يكن لمسلم اللا في الكوفة «ثورة» حت يعبر عنبا أنّها «فشلت» 
كما عبّربعض الكتّاب والمحقّقين المتأخّرين. 


)1( مع الركنية الحسيني: " كر ةة. 


4 ذا المولى الغريب بن عقيل لَه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


6 6 ا كن 


اواك لي شوبها القت ال ا 0 


عقيل 2 في أداء مهمته. 0110111111111 


تكاليف ومسؤوليّات. 
هل قام مسلم 1( بالمهمّة ؟ 


بعد أن عرفنا بالتحديد مهمّة مسلم بن عقيل ليه في الكوفة, 
موحد كان الجكتاو يا قار وسيم جادل در تواجيه د 
الكوفة, لنعرف أنّه قد أَدَى مهمّتهء ووفى, وقام بما أنيط به أحسن قيام: 
ولم بنء ولم ينكلء وإًا مضى على بصيرة من أمره مقتدياً بالصالحين. 

وقد تبيّن ممّا مضى أن مهمّته تتلخّص في الفعاليات التالية: 


الفعّالية الأولى: تقييم الوضع والنظرفي حال الناس 

أن يقت الوضعء وينظرحال الناسء وما هُّم عليه من المواقف 
الموالية لأني عبد الله كا حسب ما يظهره الناس من التودّد 
والاستعدادء لا حسب واقع الأمور, لأنه والإمام له كانا يعرفان تماماً بم 
ستؤول إليه عاقبة المنكوسين. 

وقد أ ذلك ووفىء وقام به أحسن قيام. حيث نقل الصورة التي 


لاغ لا و١‏ 


مها يعهه بردو المالة الى عاقها تيمت ورس نا لجيه فين 
من الطيجان والغليان والاستعداد لنصرة سيّد الشهداء اللا وكتب 
نالك إل السو ناقة يغازاك واطيحة حبرغة/وقرقة مضه 

ولم يقتصرالمولى الغريب 496 الأمين على ما شاهده منهم في بداية 
أمرهم وإِنّا استمريؤدي الرسالة ويقوم بالواجب وينقّذ المهمة في 
المشاهدات اللاحقة «والرائد لأدكزف اهلة): 


مسلم يبلغ الحسين 2ه بخذلان الناس 

حينما خذله الناسء وخذلوا إمامهم كلا. ونكثوا بيعتهم. وضيّعوا 
حظّلهم كتب مسلم بن عقيل لي الثقة الأمين بذلك إلى سيّد 
الشهداء ييا وأوصل خبره من خلال الرسلء أو الكتب التي كتبهاء أو 
بالإعجاز حينما نادى من أعلى القصرمسلّماً على الحسين ائا ومخبراً 
له بما جرى : 


الإبلاغ الأآل: عن طريق عبد الله بن يقطر 
قال اسع السماوي فى إبصارالعين: وقال ابن قتيبة وابن مسكويه: 
سبوا قد اللدوى طقط رعق لين ايلا مع مسلمء فلمّا 
اوو يب ا 
إلى الحسين يخبره بالأمرالذي اتتهبى» فقبض عليه الحصين, 


6 لا المولى الغريب بن عقيل َه ٠ه‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


وصار ما صار عليه من الأمر» 1 


لإبلاغ الثاني: عن طريق ابن الأشعث لعنه الله 
أن قاتل مسلم بن عقيل +4 قتالاً شديداًء وقتل من أعداء 

اللّه ورسوله مقتلة عظيمة «وكان ‏ روحي له القداء.قد اتح بالممجارة: 
وعجز عن القتال» وأسند ظهره إلى جنب تلك الدار» ‏ وفي مناقب ابن 
شه رآشوب (" , «فضربوه بالسهام والأحجار حتّ أعبىء: واستند 
حائطأًء فقال: ما لكم ترمونني بالأحجار كما ترمى الكفار. وأنا من أهل 
بيت الأنبياء الأبرارء ألا ترعون رسول الله في عترته ! 

فقال ابن الأشعث: لا تقتل نفسكء وأنت في ذمّتي ! 

قال: أأوسروبي طاقة؟! لا _والله لا يكون ذلك أبداً! وجمل 
عليه فهرب عنه. 

فقال مسلم ا الهم إنَ العطش قد بلغ متّي». 

وقال السيّد في اللهوف: 

«فعند ذلك طعنه رجل من خلفهء فخ رّإلى الأزضء فتكائروا 


علق واخدؤة اسيرا» 7 


)01( مع الركب المحسينى: /رءة عن إبصار العين: 3 


(0) المناقب لابن شهرآشوب, تحقيق السيّد على السيّد جمال أشرف: ٠١‏ / 819. 
فر اللهوف: 06. 


«فدمعت عيناه» فقال له عبيد الله بن عباس السلمي: إِنَ من 
يطلب مثل ما تطلب لا يبكي إذا نزل به مثل الذي نزل بك! 
قال: إن - والله - ما لنفسي. أبكيء وما لما من القتل أرثي ... 
ولكتني أبكي لأهلي المقبلين إلى الكوفة, أبكي الحسين اف 
وآل حسين. 
ثم أقبل على محمّد بن الأشعث فقال: ... تستطيع أن تبعث 
رجلاً على لساني يبلغ حسينا 38 عتّى رسالة؟ فإلِي لا أراه إلا 
قديقور الكدالنوم أو غد ا هورواه ميته وان ها رامد 
جزعي لذلكء فتقول له: إن ابن عقيل بعثني إليك. وهو في 
ابد القوم أسيرلا يدري أيصبح ينج بن رن 
يقول لك: ارجع بأهلك فإنَ أهل الكوفة أصحاب أبيك الذي 
كان يتمئّى فراقهم بالموت أو القتلء إِنَ أهل الكوفة قد كذبوك 
وكذبوني» وليس لمكذوب را 
فقال ابن الأشعث: والله لأفعلن ...». 

قال أبومخنف: 
«فدعا محمّد بن الاأشعث إياس بن العباس الطائي من بني 
مالك بن ُامة ‏ وكان شاعراً ‏ فقال له: اذهب فألق حسيناً, 
فأبلغه هذا الكتاب, وكتب فيه الذي أمره به ابن عقيلء ثم 


7 لا المولى الغريب 
أعطاه راحلة وتكمّل له بالقيام بأهله وداره. 
فخرج حئّى لت الحسين بزبالة» لأزبع ليال من الكوفة؛ فأخبره 
امسر و دلقه انال 
فال الحسيين: كلها قدوافا لوعتس الله خفبي اننيينا 


وفساد أَمَتنا» 2١(‏ ... 


الإبلاغ الثالث: عن طريق ابن سعد لعنه الله 
كان نما أوصى به مسلم بن عقيل /ِينه عمربن سعد في مجلس ابن 
زياد في خبر طويلء قال: 
لاون نامف ال المنسيق م ور افان قل كقيف اليه أعلمة 
أن الناس مسةورولة اراد الأ مقنيات 10 


)١(‏ الإرشاد للشيخ المفيد: ؟ / 09, تاريخ الطبري: : 7 ,18١‏ البداية والنهاية لابن 
كثين 4 / 1608., تجارب الأّمم: ؟ / 07 الكامل فى التاريخ لابن الأثير: 4 / 
مقاتل الطالبيين لأبي الفرج: ٠١07‏ إعلام الورى: ١‏ / 457. 

(؟) أنساب الأشراف للبلاذري: ” »8١/‏ البداية والنهاية لابن كثير: 4 / 101 
الكامل في التاريخ لابن الأثير: : / 4". مقاتل الطالبيين لأبي الفرج: ,٠08‏ 
الإمامة والسياسة لابن قتيبة:؟ / ,٠١‏ تاريخ الطبري: تاريخ الطبري: : / 
7 : روضة الواعظين للفتال: //17, الإرشاد للمفيد: ؟ / .5١‏ مثير الأحزان: 
0.. وقد أتينا على تفصيل هذه الإنلاغات في محلها. 


الفعّالية الثانية: أخذ البيعة 

لحك التعةامن أهل الكرقة تيسن اتبيه انز ءا عل فنا 
نضّت عليه بعض المصادر كتصريح للمؤْرّخ, لا كمهمّة منصوص عليها 
في كلام سيّد الشهداء 390 أو كتبه. 

وقد قام بذلك أحسن قيام» فأخذ البيعة من تلك الأعداد الكبيرة 
500 
الفعالية الثالثة: الإعداد لقيام سيّد الشهداء اك 

إنّهِ 9 نا أرسل للإعداد لقيام سيّد الشهداء 5ا؛ وتعبئة النفوس 
ورصٌ الصفوف لاستقبال ريحانة الني يَيْيْدُ والدفاع عنهء ومحاربة ال 
أبي سفيان؛ وتخذيل الناس عن أعداء الله كما ورد في نص ابن أعثم. 

فقد قام كبيرولد عقيل 2 بذلك أحسن قيام. حتّى أرعب 
الطاغية وجعل القرد الأموي يقرض ذيله قلقاً ومهترويرتعش هلعا على 
أغصان الشجرة الملعونة. 

وقد جمع الناس خيرجمع, وأعدّهم أفضل إعداد؛ بحيث جعل 
اريف آلاف منهم على أهبة الاستعداد يحوطونه في مقرّإقامته!! ناهيك 
عن الباقين الذين كانوا في حالة إنذار واستعداد بحيث لوكان 
الحسين يا يدخل الكوفة ‏ يومها لما احتاج سيّد الشهداء ىذ إلى 
تعبئة واستقطاب», ويكنىي أن ينادي مسلم يلئِلا بشعاره «يا منصور» 


4 لا المولى الغريب 
لتجتمع السيوف حول أي عبد الله ا 
وقد اعترف العدوَ بذلك «فكتب مسلم بن سعيد الحضرمي 
وعمارة بن عقبة ‏ وكانا عيئي يزيد بن معاوية إلى يزيد 
يعلمانه قدوم مسلم بن عقيل الكوفة داعياً للحسين بن علي, 
أنه قد أفسد قلوب أهلها عليه فإن يكن لك في سلطانك 


حاجة فبادر إليه من يقوم بأمرك» '١(‏ ... 


)١(‏ الأخبار الطوال: .77١‏ سيأتي مناقشة هذا الكتاب مفصّلاً في البحث عن 
وقائع دخول المولى الغريب 341 إلى الكوفة. 


الملاحظة الأولى: 


عدم اعتماد الإمام يذ على دعاوى الناس 

يلاحظ عدم اعتماد الإمام لإا على ما أظهره الناس من بيعة 
وطاعة. بل أوكل ذلك إلى مسلم يقلاء ولعل السبب في ذلك أن 
يكشف الإمام :39 للعال أنه لم يكن يعتمد على ادّعاءات الناس ردأ 
على ما قد يشوب القلوب والأفكار من أن الحسين الئل لوكان يعرف 
الناس وخداع الكوفيّين لما أقدمء تماماً كما سمعنا خلال البحث كلام 
ابن عباس وغيره الذين ذكرناهم كتماذج في المورد الخامس «الفهم 


السائد ف عضي 1 


45 لا المولى الغريب 
الملاحظة الثانية: 


بن عقيل َجٍ ٠.‏ وقاد السفارة / ج ١‏ 


الإعلان عن انطلاق القيام الحسيني لمن يهمّه الأمر 

تحقّق بدخول المولى ثقة الحسين باكلا إلى الكوفة الإعلان عن قرب 
وصول سيّد الشهداء 321, وانطلاق القيام الحسيني. وتعريف الثلّة 
الطيّبة من أنصار الحسين ا الموعودة مع سيّد الشهداء افا في 
كربلاء. فخرج منهم مَن سارع إلى اللحاق» واختفى منهم من لم تسعفه 
الظروف للحاق الفوريء ثم اتخذ لذلك سبيلاً أوصله إلى بغيته ويومه 
لوكو 

وربما يعد هذا من أهمّ مهام المولى الغريب اثلاء فهو وإن لم يصرّح 
به في التصوص صراحة؛ بيد أنه يمكن أن يفترض كاحتمال ناهض. 
وقد تحمّى عملاً حينما بادر الأنصار إلى مصارعهم والتحقوا بسيّد 
الشهداء اثلا فهي نتيجة قد ترتّبت بالفعل على قدوم المولى الغريب 
إلى الكوفة. وهذا الرقم اليسير بالعدد العظيم بالأفراد هو الغرض 
المطلوب بالذات للاستنهاض من الكوفة. 


الملاحظة الثالنة: 


فداء المولى الغريب ١‏ وضح معالم القيام الحسيني 
كمف من كلل جوافق القابن مع مسا ع عقيل تك أ 


سفير؟ ه ملاحظات مهمّة لا 47 


بن عقيل 0ه ثائرًاً 
الحسين يفا لم يكن يخرج لإسقاط الحكم الأموي بالمعنى العسكري 
والسياسي المعروف المتداول لدى السياسيّين القدماء والمعاصرينء وإنّا 
كان قيام ال حسين اثلا يسلك طريقاً خاصّاً ينتهي إلى أهداف وأغراض 
إطيّة مرسومة له قبل أن تشرق هذه الدنيا بنور وجه الحسين 91 .. 

ويبدوذلك واضحاً بعد أن استمرسيّد الشهداء اثلا في كب 
الشهادة ميمّماً وجهه شطركربلاء بمن ثبت معه على طريق الفتح 
الحسيني رغم وصول خبر خذلان الناسء ونكث بيعتهم له وخيانتهم 
سفيره المرسل إلبهمء ولولم يحصل الذي حصل مع مسلم بن عقيل ليه 
في زمن سبق يوم الحسين لفلا في كربلاء لما اتكشف ذلك هذا 
الانكشاف الجلّ. 

فكانت تضحية مسلم بن عقيل ده وفداؤه وشهامته وثباته ‏ رغم 
خذلان الناصروانقلاب الناس ‏ رمت لنا أعظم معلّم من معام القياه 
الحسيني, وكشفت عن أضخم ركن من أركان فتوح الشهادة» وأجابت 
لناعن أكبرسؤال دفع بعض المعاصرين لسيّد الشهداء 30 إلى 
الاعتراض على إمام زماتهم, والظهور أمامه بمظهر الناصح, أو المشفقء أو 
العارف بمجريات الأحداث. والعالم النائف من تجريب المجرّبات. 

كشف لنا موقف الناس مع سفي را حسين باثلا. وموقف مسلم بن 
عقيل يه وشهادته, واستمرار ال حسين اثلا في مسيرته بالرغم من ذلك: 


6 ذا المولى الغريب بن عقيل اه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 

أن سيّد الشهداء اف( لم يكن ينتظروعود الناس بالبيعة والنصر 
للقيام والسير نحو المصرع الذي خُيَرله بين النواويس وكربلاء. 

فربما كان الكشف عن هذا البعد من أبعاد القيام الحسيني من 
أصعب وأكبرما حقّقه مسلم بن عقيل + في رحلته إلى الشهادة التي 
يشهد ها نجنّب سيّد الشهداء يا الركون إلى بيعة ذلك الكمّ الهائل 
من الناسء وتأكيده في كتبه اق وأجوبته لرسلهم: إنّه سيقدم إليهم 
حينها ركني له ابن عقة وتقعه سسلو يق عقيل كذ 

ولكي يترّ الحجّة عليهم ولايترك أبوالأمتة الحججٌ على الخلتى عذراً 
معتذر يكشف هم عن زيفهمء ٠‏ ومواقفهم المترلزلة ٠‏ وأختام قلوبهمء 
أرسل إليهم فادي ريحانة النبي بنفسه مسلم بن عقيل 54 فأوضح 
بشهادته لهم السبيل؛ وميّزبين السليم والعليل» وأثار دفائن النفوس, 
وكشف ما على القلوب من غشاوة وأختام.. 

وبعد أن كشف مسلم بن عقيل 5 كلّ ذلك مضى سيّد شباب 
أهل الجنّة اث إلى كربلاء.. واستمرّ في مسيره نحو «الدرجة التي لا 
ينلهها إلا بالشهادة» رغم انقلاب الخلق المتعوسء وخذلان عبيد 
الدنيا.. 

ولول يتقدّم مسلم 8 إلى الشهادة في الكوفة لجرى ما جرى 


-حسب مايفاد من التاريخ من خذلان بعد وصول سيّد 


بن عقيل ته ثائرّأم سفير؟ ه ملاحظات مهمّة لا ١:9‏ 
الشهداء ِغِةِ» وربما قال قائل: لوكان الحسين اثلا عالماً بما سيؤول إليه 
أمرالناس معه لما أقدم؟! 

أسا يعد شهادة القفادي المفدى والمول العزينب مسلم بين 
عقيل ليه فقد اتضح للجميع أن أي الضيىم سيّد الشهداء الإمام 
الحسين بهذ قد أقدم على كربلاء عن علم بالموازين الظاهريّة. ويقين 
بالموازين الغيبيّة. وهو عام بما آل إليه أمرالناسء ثم أقدم ليمتثل أمر 
الله فيما قضاه وحتم. 


١‏ يحب مه 


» »© 


تبيّن لنا أن مسلم بن عقيل ليه قد قام بالمهمّة على أحسن وجه: 
وأكمل ما يمكن لأنجح القادة في تاريخ البشريّة أن يقوموا به. فبالغ في 
النصحية» وأعطى غاية المجهودء ولم هنء ولم ينكل؛ ومضى على بصيرة 
من أمرهء مقتديا بالصالحين؛ ومتّبعاً للنبيينء فَجَرَاه الله َفْصَلَ اللجرَاءِ. 
وََُثرالْجَرَاءِ. وَأوفََجَرَاء أَحَدٍ يحَنْ وَفى بِبَبَعته ؛ وَاسَتَجَاب لَهُ دَعْوَتَهُ؛ 
َأَطاءَ وُلَاة 3 

* # ا ين 

ما «السيطرة على القصر»! و«الثورة»! و«الاستيلاء على الكوفة»! 
و«إسقاط حكم وإقامة حكم»! فلم تكن من مهمّته ولامن همّهء فلا 
يمكن أن يقال: 

إن ثورته فشلت! لأنه لم يؤمربالقيام ب«ثورة». ولم يسع إلى ذلك 


67 لا المولى الغريب 
فكيف يوصف بالفشل في شيء لم يفعله ؟! 

ولايقال: إِنّه لم يستول على القصربالرغم من وجود الأنصار عنده! 
لأنه لم يخطط لذلك ولم يقصده! 

ولايقال: إِنّه دعا الناس للثورة وإسقاط الحكم الأموي في الكوفة 
رغم عدم استكمال العدّة والإعداد. 

ولايقال: إِنّه «فشل!» في تمهيد الكوفة لدخول سيّد الشهداء 50( 
بطرد الجرو الأموي ! 

لأْنّ ذلك كله لم يكن من دائرة اهتمامه ومهمّته. 

وإِنًا يقال: إنّه كان سفيراً في مهمّة خاصّة أنجزها على أكمل وجه 


حتّ نال الشهادة في حبّة ابن رسول الله وحبيبه وحبيب العالمين وقرّة 


بن عقيل إإته ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


عنين كد الوضهن وذمعة.وشهقة واهنة فاطمة الزهراء ستتدة قشاع 
العالمين.. إمامه وإمام الثقلين سيّد الشهداء الحسين 391. 


المقدمة 


تا نسب لساحة مولانا مسلم بن عقيل إِيّهِ المثال النيّرللقدس 
والطهارة والعلم ومكارم الأخلاق والدين والتق والسمو والرفعة 
والشجاعة والبطولة والتسليم لله ولرسوله وللأمتة الطاهرين 22 أنهم 
نسبوا إليه ما يل عنه المؤمن فضلاً عن مسلم بن عقيل 254 نسبوا 
إليه «التطيّن»!! 

التطيّر.. الخطيئة المحرّمة شرعاً في كل المذاهب والأديان.. 

التطيّر.. المرض النفسي الذي يحكي نفسيّة متشائمة مهزوزة مهزومة 
سوداويّة متشنّجة.. 

التطيّر.. الذي يعني النوف والتقوقع والإحجام والتردّد والانماش 
والاضطراب والقلق.. 

التطيّر.. يعني فقدان الثقة بالله.. يعني المستقبل القاتم.. يعني عدء 


65 لا المولى الغريب 
التوكل على الله.. 

التطيّر.. الرذيلة النفسيّة والأخلاقيّة.. الخنطيئة الدينيّة والعقائديّة 
الانب الى يسناوق القرك يالله تغال هذا باختضارها يعنية التطير 
وما يؤدّي إليه.. 

تطيّرالمولى الغريب ا والعياذ بالله - فاستعنى عن أداء مهمّته 
واستأذن في ذلك الإمام 81(!! 

تعفر الك فن هذه الكنرأة عل أولياء اللده ميت أن هذا هوالتضن 
التار يخي .. 

أيريد النصّ التاريخي أن يتداعى إلى الأذهان قوله تعالى: 

- يَسكَأذِنُكَ لَِّينَ يُؤْمِنُونَ بال ايوم لْآخِرِأَنْ يُحاهِدُوا َمْوالِهِمْ 
وَأَنْفْسِهِمْ وَانَهُ عَلِيمٌ بِالْمُتّقين.. إِنّما يَسَكََؤِنُكَ الَّدِينَ لا يُؤئُونَ بالل 


بن عقيل اتج ٠‏ وقاد السفارة / ١‏ 


ريو قُلُوبُهُمْ قَهُمْ في رَيِْهِمْ يَتَرَددُونَ 4؟1.. 

لقد نسب بكل وقاحة وجلفيّة وجفاء لساحة المولى الغريب !9 
الذي ولق كاسن مجاه الكماء اح وامتيد راد راع 
أخاء انوطع امهو فنعو كانس اضيعاب الكساء تعيالةة 
الحميّة على أن يمضي في مسيره, ففضى !! إِنّه إفك وبهتان عظير! 

ومن الغريب! أن يعدّ مَن يناقش مثل هذه السخافات ويشكّك أو 
يرد هذه التّهات والنزعبلات ‏ ضمن الضوابط والمقرّرات ‏ متطاول 


قصّة التطيّره المقزمة لا /اه؟ 
عل قداسة الغا ري وا ورغ قدضيا اليخاطى معد ا قاد 
ور 

بيد أن الأمريدور - أحياناً - بين رعاية قداسة التاريخ والمؤرّخ -أيَأ 
كان وبين رعاية القداسة والأدب مع رجال الله وسيوف سيّد 
الشهداء إ.. ولاشكَ ولاتردّد في أنّ رعاية الأخيرأسلم عاقبة للمؤمن 
في الدنيا والآخرة.. 

وقد حاولنا في هذه الوجيزة العاجلة مناقشة هذه الفرية؛ حول الله 


وكودة, 


نص القصة 


وردت قصّة تطيّرالمؤمن الوائق بالله مسلم بن عقيل اث 
واستعفائه من أداء المهمّة الإيّة المكلّف بها من قبل إمامه المفترض 
الطاعة في المصادر التاريخيّة من قبيل: 

الأخبار الطوال للدينوري, وتاريخ الطبري, والإرشاد للمفيد, والفتوح 
لابن أعثم» وقد اتفقت رواية الطبري والمفيد في كلّ التفاصيل تقريباً. 
واختلفت رواية الآخرين في بعض التفاصيل؛ وسنسمعها تباعا: 


الرواية الأولى: الطبري والشيخ المفيد: 


روى الطبري فى تاريخه ا والشيخ المفيد فى الإرشاد (5, واللفها 


.771" / 5 تاريخ الطبري:‎ )١( 
."”9 / الإرشاد: ؟‎ )( 


لا المولى الغريب 
للطبري: 


ع دعا يعني الحسين +14 - مسلم بن عقيل» فسرّحه مع 
قيس بن مسهر الصيداوي وعمارة بن عبيد السلوليٍ وعبد 
الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبيء فأمره بتقوى الله 
وكتمان أمره والأطف, فإن راق الاين ختعيعيق مستوتفين 
عجّل إليه بذلك. 

فاقندل بده حك أ الديية قصل: فق ممحجد رسيول 
الله يَلةُء وودّع من حب من أهله. 

ثم استأجردليلين من قيسء فأقبلا به فضلا الطريق وجارا؛ 
وأصابهم عطش شديد.ء وقال الدليلان: هذا الطريق حقٌ 
ينتبي إلى الماءء وقد كادوا أن يموتوا عطشاً. 

فكتب مسلم بن عقيل مع قيس بن مسهرالصيداوي إلى 
حسين! وذلك بالمضيق من بطن النبيت: 

أمَا بعد: فإ أقبلت من المدينة معي دليلان ي؛ فجارا عن 
الطريق وضلاء واشتدّ علينا العطش. فلم يلبئا أن ماتا وأقبلنا 
حبّى انتهينا إلى الماء فلم ننج إلا بحشاشة أنفسناء وذلك الماء 
بمكان يُدعى المضيق من بطن الحنبيتء وقد تطيّرت من 
وجهى هذاء فإن رأَيتَ اعفيتق منهء وبعثت غيري» والسلام. 


قصّة التطيّره نض القصّة لا 75١‏ 
فكتب إليه حسين!: 
أمَا بعد: فقد خشيث ألا يكون حملك على الكتاب إلى في 
الأتبعفاء من الوسة الى وخيدك له إلا الحسيق امن 
لوجهك الذي وجَّهتك له والسلام عليك 
فقال مسلم لمن قرأ الكتاب: هذا ما لست أتخوّفه على 


نفسى). 


الرواية الثانية: ابن أعثم: 
ووفك أبن أعثم في كتاب الفتوح ,2١(‏ قال: 

«افخر ميلم رحن عقيل مو .مكة تو المديئة مستكفيا لكلا 
يعلم به أحد من بني أميّة . 
ذلك مكل الوشةايدا تسحة رصول الله ل غيل :فده 
ركعتين» ثم أقبل في جوف الليل حتّى ودع مَن أحبَ من أهل 
بيتهء ثمّ إنه استأجردليلين من قيس عيلان يدلائه على 
الطريق ويصحبانه إلى الكوفة على غير الجادّة. 
قال: فخرج به الدليلان من المدينة ليلا وساراء فغلطا الطريق: 
وجارا عن القصدء واشتدٌ مهما العطشء فاتا جميعاً عطشاً. 


.1 ١1 / © كتاب الفتوح لابن أَعثر:‎ )١( 


لا المولى الغريب 
قال: وكتب مسلم بن عقيل يه إلى الحسين: 
بسم الله الرحمن الرحيمء للحسين بن علي من مسلم بن 
ما بعد. فإِني خرجت من المدينة مع الدليلين استأجرتهما 
فضلا عن الطريق وماتا عطشاء ثم إنا صرنا إلى الماء بعد 
لقو روكرنا أن شاف فتحرنا عشافة انتسناء:و برك ياي 
بنت رسول الله: إنَا أصبنا الماء بموضع يقال له: «المضيق». 
وقد تطيّرت من وجهي هذا الذي وجّهتني به. فرأيك في 
إعفائي منه؛ والسلام. 
قال: فلمًا قرأ كتاب مسلم بن عقيل 2 علم أنه قد تشاءم 
وتطيّرمن موت الدليلين وأنّه جرع !!! 
فكتب إليه [الحسين 2 ]: 
بسم الله الرحمن الرحيىء من الحسين بن علي إلى مسلم بن 
أما بعد. فإنّي خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إل 
والانستعفاء من وجهك هذا الذي أنث فيه إلا الجين 
والفشل!!! فامض لما أمرت بهء والسلام عليك ورحمة الله 


بن عقيل مه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


وبركاته . 


قصّة التطيّره نص القصصّة لا ٠١“‏ 
فلمًا ورد الكتاب على مسلم بن عقيل كأنّه وجد من ذلك في 
نفسه! ثم قال: والله لقد نسبني أبو عبد الله الحسين إلى الجبن 
والفشل!!! وهذا شىء لم أعرفه من نفسي أبدأ»! 

الرواية الثالئة: الدينوري 

وروى الدينوري (ت ؟287) فى الأخبار الطوال» قال: 

«وقد كان مسلم بن عقيل خرج معه من المدينة إلى فك 
فقال له الحسين إ9: يا ابن عمّ» قد رأيت أن تسي رإلى 
الكوفة؛ فتنظرما اجتمع عليه رأي أهلهاء فإن كانوا على ما 
5 به كتبهم» فعجّل علي بكتابك لاسرع القدوم عليك. 
ل ار 
فخرج مسلم على طريق المدينة ليلع بأهله. ثم استأجردليلين 
فون قنسو ازيبا دقفل ارت تبلق قاصييها ووفك تاها وا تعد 
علييما العطش والح فانقطعاء فلم يستطيعا المثي- فقالا 
لمسلم: عليك بهذا السمت. فالزمه لعلّك أن تنجو. 
فتركهما مسلم ومن معه من خدمه بحشاشة الأنفس حقٌّ 
أفضوا إلى طريق فازموه؛ حتّى وردوا الماء. فأقام مسلم بذلك 
الماء . 
وكتب إلى الحسين مع رسول استأجره من أهل ذلك الماء. 


5 ذا المولى الغريب 
يخبره خبره, وخبرالدليلين» وما من الجهد. ويعلمه أنّه قد تطيّر 


من الوجه الذي توجّه له. ويساله أن يعفيه ويوجّه غيره. 


وكير أنه مقيم بمنزله ذلك من «بطن الحريث». 

فسار الرسول حبّى وافى مكّة. وأوصل الكتاب إلى الحسين, 
فقرأه وكتب في جوابه: 

انا بعد ققد :لقف أن المين قد قضريك عثنا وكيملفنيه!! 
فاففتى إلا أمركلف: إن غير معفيكء, والسلام» ."١(‏ 


.77١ الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 


مناقشة القصة 


نكن أ ناققى وناه الققنة روجف لال عد تناد: 


النقطة الأولى: معرفتنا بمسلم وبسيّد الشهداء َه 

إن مّة معرفة قطعيّة جزميّة يستشعرها كل مؤمن في أعماق قلبه. 
نتيجة سلامة فطرته وجموعة عقائده وموروثه المعرفي والثقافي. جعله 
يقيس ما يسمعه منسوباً إلى تلك المعرفة» فإن لم توفقها ولم تنسجم 
معها فسيبحث طا عن مسوّغات تجعلها تنسجم مع الصورة الأكيدة 
الواضحة عنده؛ء فإن أبت الانسجام؛ فهو لا يضحّي بالبديهبي من أجل 
قول لا يعتدٌ به.. 

ونحن نعرف المولى الغريب اا مسلم بن عقيل ونعرف إمامنا 
وسيّدنا ومليكنا إمام الثقلين وسيّد الكونين.. فلابد أن نعرض ما جاء 


57 لا المولى الغريب 
في هذه القصّة على تلك المعرفة.. 

ولأنريد التفضيل والإظالة هنا وستقتص رغنك بعنض المعاومات 
باقتضاب شديد: 


بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


المعلومة الأولى: تنرّه المؤمن عن الطيرة 

إنَ مسلم بن عقيل +22 من فقهاء آل محمّد يَيييكُ وحاملي القرآن. 
ولم ترموضعاً واحداً في القرآن نسب الله فيه التطيّرلمؤمن قظء وإمًا كان 
التظيرون ق,القرامديدافا دهم أغداء الاباك 

#قالُواإِنا تَطيّرذا يكز 4. 

وقال حكاية عن قوم صالح: #قالّوا اظيَرنا بك وَبِمَنْ مَعَكَ4. 

وقال حكاية عن قوم فرعون: ##وَإِنْ تُصِبهُمْ سَيْئَه يَطمرُوا يمُوسى 
َمَنْ مَعَهُ © .. 

0 
وقد ورد عن طرق العامّة في الطيرة عن رسول الله يَكْل: 
«الطيرة من الجيت» (). 
وعنه صإ1ُ: 


«الطيرة شرك» 0"). 


.4 / " تفسيرالبغوي:‎ )١( 
.4١ / ١ (؟) السيرة الحلبية:‎ 


قصّة التطيّره مناقشة القصضة لا ٠١١‏ 
5 صل ايل . 
وعند عإ: 


«الطيرة شرك وما ا من يتطيّر» 00 


دوعن تقيض ار كين ارام طيرود رصيو تقو 1 بكار 
إل الدرجات القل ير القيامة: 07 


لأفن أرحعتة الطيرة عن بخاحة فقن أشرك) 00 
وعنه 12: 

«إذا تطيّرت فامض» (4. 

وقد اتتفقوا أن الني يِه كان لا يتطير (0).. 
وورد عن طريق أهل البيت 22 : 


)١(‏ محاضرات الراغب: ١‏ / 187., الشهيد مسلم اكلا للمقرّم: 74 عن نهاية ابن 
الأثير: “" / 58» شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ؛ / ٠"؟.‏ 

7:4 / 5 مجمع الزوائد: ه / 114, كنز العمال:‎ 186 / ١ محاضرات الراغب:‎ )١( 
١١ تفسير الرازي:‎ ٠١ / ١ تفسيرالبغوي:‎ .1١ / 5 رقم 217160 تفسير الثعلبي:‎ 
.4/ / ١8 ا تاريخ دمشق:‎ / 

.4١ / ١ السيرة الحلبية:‎ )9( 

(5) محاضرات الراغب: ١‏ / 187. 


() تاريخ دمشق: 1/4 / 84, ربيع الابرار للزخشري: ؛ / 1947. 


6 لا المولى الغريب بن عقيل َه ٠ه‏ وقاد 


5-4 


عَن أبي عَبْدِ الله افا َالّ: «قَال رَسُولُ الله يَيِهُ: كَارَهُ الظيرة 
الوك 0 

وَكَنَبَ بَعْصٌ الْبَعْدَادِيِينَ إلى أبي الحتسن القَّاني 30 يَسْأْلَهُ 
ع عَنٍ لوج يَوْمَ الأرِعَاءِ لاقدون فكتت: «مَن خَرَّجَ يَوْمَ 
الَربعَاءٍ لا يَدُورٌ خلافاً عل أَهْل الظِيَر قبن كل أئر 
وَعَوفي من كل عَاهَةٍ وَقَمَى الله عَرَّوَجَل _لَهُ حَاجَتَهُ (' 
وروي في كتبنا عَن لي َي كَالَ: «إذَا تَظيّرت قَامْض وَإِذَا 
ظُْنَنْتَ قَلا تَفَْضٍِ» 7" 

«فإذًا تظيّر أُحَدْكُمْ قَلِيَمْضِ ع طيرته وَلِيَد وَلْيَذْكْرٍ اللّه» 90 

قال النى يَيي: «أوحى الله عرّوجلٌ إلى داود 31: يا داود: 
كما لا تضيق الشمس على مَن جلس فيها كذلك لا تضيق 
رحمتي على من دخل فيهاء وكما لا تضرّالطيرة من لا يتطيّر 
فنا كذ لك ل بتجوية النفنة المتطبرو 7 


.7775 الكافي: 4 / 1948 ح‎ )١( 

(5) من لا يحضره الفقيه: ١‏ / 511 م757917. 
(") وسائل الشيعة: ١١‏ // 777. 

(8) وسائل الشيعة: ٠١‏ / 78 الباب 70. 

(5) الأمالمي للصدوق: 7٠06‏ مج 6٠‏ ح ؟1. 


2 ا ست كظفف 
«النيرة في ترك الطيرة» (20. 
((اعقتت 0 المسدنوالطيدة: والبغي, وسو العطدة: 
وفعي 07 
شرك وَالتصل شر وَالكُوب فر وَالَقد إل المنُضرة 


وام 2 
000 


وقال أميرالمؤمنين الفلا: «ما منّا أهل البيت مَن يتطيّ» (4). 
الطيرة من الجبت.. شرك.. ما منّا من يتطيّر.. من تطيّر طيرة تردّه 
عن سفره لم ينظ رإلى الدرجات العُلى يوم القيامة.. من أرجعته الطيرة 
عن ععااجة نقد اند كني كذارة الطبيرة القوكاين له مسوم للع 
التطترووو يما هتاهل اليك قن عدون 
بمخالفتها والإقدام خلافاً لها.. 


.7150 شرح نهج البلاغة: / 38ح‎ )١( 
.155 ح‎ 584 / ١ عوالي اللاي:‎ )5( 

(9) نهج البلاغة: 065 ح .5٠١‏ 

(5) حار الأنوان ”5 / 778. 


بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


حدي دز داجما ومن النظر الع الدوعاتك الكل نج قرف التوك 
على الله.. الوقوع في الفتنة.. أن لا يكون من أهل البيت +84 ولامن 
عترة الني يَيِيٌ.. هذه هي الطيرة.. 
فهل يخنى على مسلم بن عقيل ليه المفضّل عند ال حسين 1 
وثقتهء وصهرأمير المؤمنين افلا الذي نشأ ف بيته هذه الأخبار 
والروايات» وكيف يتطيّر وهو من أهل البيت 22؟ 
قال السيّد المقرّم 2: 
«إذن فا حدّث به ابن جريرالطبري من تطيّر مسلم الا لما 
مات الدليلان عطشاً لا واقع له. فإنَ من يقرأ سيرة مسلم ١9لا‏ 
يعرف أنّه ذلك الرجل العظيم السائرعلبى نصوص القانون 
المي المستنيربما جاء به حامل الدعوة مشرّفهم الرسول ييل 
من المعارف ومكارم اللخادف . 
فكيف يتأخَرعمًا أفادته الأحاديث الكثيرة من نني الطيرة التي 
١‏ تزل الشكيو تلهج بها احا ما وهم المقتتضون لما 
يراد من العباد من أعمال الخير وتبعيدهم عن خطّة النسف 
والمموان, فهل - والحالة هذه يجوز العلم والوجدان نسبة 
التطيّر إلى رسول الحسين اليا وخليفته في حاضرة الكوفة, 
ليكو مرف | ونيد با ورايفا للأمة عمًا لا يتفق مع قدس 


قصّة التطيّره مناقشة القصضة لأا ”7١‏ 

الختريقة: 
ولنّن غاضبنا ابن جرير على عدم معرفته بما حواه هذا البيت 
المنيع من رجالات الإصلاحء فلسنا نسالمه على هذه البادرة 
التي نسبها إلى مسلم #ِ الذي لم يعرف منزلته؛ ولامقدار 
عملة:ونا يتوخادنن أسن العاناك »دوقت فاته أن الرواة أرادوا 
شيئاً كشف المستقبل عن تفكّك قياسه. 
نعم كان مسلم |39 يتفأل كما كان الني يَييِ وأبناؤه المداة 
لوو ردنك كا ارعن سن ذلك اذاه أهرف عل ردل بره 
ظبياً فصرعه. فسره التفأل بقتل عدوه» © 

روى الطبري والمفيد وابن أعثم تفاؤل مسلم ها فقالوا: 
«فأقبل كما هوحتّ مرّبماء لطى, فنزل بهمء ثم ارحل منه. 
فإذا رجل يرمي الصيد فنظرإليه قد رمى ظبياً حين أشرف له 
فصرعهء فقال مسلم: يقتل عدوّنا إن شاء الله» (). 

ثم قال السيّد المقرّم إذة: 
«فتلك الجملة التي جاء بها الرواة» وسجّلها ابن جرير للحظط 


)١(‏ الشهيس مسلم الفلا للمقرّم: ا 
(5) الطبري في تاريخه: : / 577, والشيخ المفيد في الإرشاد: ” / 9", وكتاب 
الفتوح لابن أعثم الكوفي: ه / 8. 


5 ذا المولى الغريب مسلم بن عقيل به ٠ه‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
من مقام ابن عقيل رفي متفككة الأظراف. واضحة الخلل, 
كه واجل اليف ةوسن امتتطياء انوا رتالف ل 
يعبأون بالطيرة» ولايقيمون ها وزناً. 

وليس العجب من ابن جرير إذا سجّلها ليشوّه بها مقام شهيد 
الكوفة؛ كما هي عادته في رجالات هذا البيت؛ ولكن العجب 
كيف خفيت على بعض أهل النظروالتدقيق حتّى سجّلها فى 
كتابه! مع أنّه لم يزل يلهج بالطعن في أمثاهاء ويحكم بأنها من 


وصع ال الزبيرومَن حذا حذوهم» 9 


المعلومة الثانية: شجاعة مسلم افا 

1 يعرف الجبن إلى بيوت آل أبي طالب ل سبيلاً. والشجاعة من 
شيمهم التي جبلوا عليهاء ولو ولد أبو طالب الناش كلهم لكانو 
ججذانا"الشحاعة مدق كبيج كارا وصغارا رخالا ونماء ا 

وقد سمعنا بموقف أمَ هاني بنت أبي طالب يوم أخذت بيد أمير 
المؤمنين لثلا. وموقف ابن الحسن الزكي افلا - وقيل: ابن الحسين 
الشهيد !34 وهو في الأسريوم طلب منه يزيد لعنه الله - أن يصارع 
خالد اوقا 


.1/9 الشهيد مسلم 4 للمقرّم:‎ )١( 


قصّة التطيّره مناقشة القضة لا 77١‏ 
«أعطني سكيناً وأعطه سكيناً فإمَا أن يقتلني فألحق يدي 
رسول الله وأبي على بن أبي طالبء وإِما أن أقتله فألحقه بِجدّه 
أبي سفيان وأبيه معاوية».. 

وقد سجّلت كربلاء بطولات أولاد مسلم وعقيل وآل أبي 
طالب لبيك مالم يعرفه التاريخ في غيرهم قظ.. ولايسعنا هنا الاستطراد 
في ذكر ماثرهم ومشاهدهم.. 
قال السيّد المقرم إذه: 
«فإنّ المتأمل في «صك الولاية» الذي كتبه سيّد الشهداء 
لمسلم بن عقيل 22 لا يفوته الإذعان بما بحمله من الثبات. 
والطمأنينة» ورباطة الجأش, وإِنّه لا يهاب الموت. وهل يعدو 
دالاو :طالب ل الففل الل لطن اذه بوكر هيم مر اده 
الشهادة. 
ولوكان مسلم هيّاباً في الحروب لما أقدم سيّد الشهداء اثلا 
تشريفه بالنيابة الخاصّة عنه التي يلزمها كلّ ذلك» (2. 
قال البلاذري يصف مسلم بن عقيل :دّه: 
«انّه أشجع بني عقيل وأرجلهم» 0 


.6 الشهيد مسلم 30 للمقرم:‎ )١( 


(؟) أنساب الأشراف: 7 / ع8. 


4 ذا المولى الغريب 
وناك الشيخ باقرالقرشي ‏ رحمه الله وحشره مع سيّد 

الشهداء افلا 0 
«بل هو أشجع هائمي عرفه التاريخ بعد أنمّة أهل 


لبه لميت تاه (20. 


ومن نماذج شجاعته أنه كان أحد رجال ميمنة جيش أمير 
المؤمنين !لذ في صفينء الحرب الطاحنة التي شارك فيها فرسان العراق 
والشام وأبطاهم. 

ولمى نسمع غريباً يتّهم آل أبي طالب 824 بالجبن» فكيف ينهم 
الحسين 30 وحاشاه ‏ مسلما 3, وهو الإمام الذي يرى دماءه تجري 
في عروق ابن عمّه مسلم لإا صاحب ميمنة أبيه في صقّين! وسفيره 


إلى الكوفة الذي بعثه لوحده ليواجه كل تلك الجموع! 9) 


المعلومة الثالتثة: معرفة مسلم إ4( أنه قادم على الشهادة 
إن المتطيّرهومَن لم يعلم ما يرد عليه, وإِمما يستكشف ذلك من 
تلكو دتياي الدروقة فتن العرى الباايفيني الوووة انق 7 . 


.١118 مسلم 4 للقرشي:‎ )١( 

(5) ذكرنا نفاذج من شجاعة المولى الغريب إإل في الحديث عن الحرب الأخيرة 
ووقائع الشهادة.. 

(:9) الشهيد مسلم !4 للمقرّم: 7/,. 


قصّة التطيّره مناقشة القصّة لا ه7١‏ 
ومسلم بن عقيل مي يعلم هاما بما هو قادم عليه. عارف بالمهمة 
التى تحمّل مسؤوليّتهاء ونافذ البصيرة في ما أناط به سيّد الشهداء اكا: 
وهو يعرف الحسين يليا ويعرف لماذا خريج السبط المبشّربالشهادة. 
روى ابن أعثم في الفتوح والخوارزمي في المقتل قالا: 
١‏ طوى الكتاب وختمه ودعا مسلم بن عقيل ؛ فدفع إليه 
الكتاب. وقال له: إِني موجّهك إلى أهل الكوفة» وهذه كتبهم 
إإيّء وسيقضي- الله من أمرك ما يحب ويرضىء وأنا أرجو أن 
أكون أنا وأنت فى درجة الشهداءء فامض على بركة الله حك 
تدخل الكوفة» ١7‏ 


+ #6 كا #6 كن 
نجد فى هذا النضٌ: 
ولا سيقضي الله من أمره ما يحبٌ ويرضى 
إن المسين كاقتدن اخبر أن اسقط مدن اموما ضيف 
وترصئ: 
لمحي ا و سار 
عقيل ايج ليه في الإقدام بعد أن و اخبو يي السهداء إننايا مساك ابل 


. "9/١ مقتل الحسين اللا للخوارزمي:‎ ,”١/ 5 كتاب الفتوح لابن أعث:‎ )١ 


بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


5" ذا المولى الغريب 
سيقضي له من أمره ما يحب ويرضى ؟!! 
قال الإمام الحسن المجتى افا: 
«من اتكل على حسن الاختيار من الله له, لم يتمن أنه في غير 
الحال التى اختارها اللّه له» 7.. 


ثانياً: بشارة خاصّة بالشهادة 

فقوتن الحسيين 0 ينار خاضة «الشهادة وا غيروها عونا 
يعرفه مسلم 321 _كباقي بنى هاشم حينما قال لهم سيّد الشهداء 990: 
«من لحق بي استشهد» - فقال له: 

«أنا أرجو أن أكون أنا وأنت في درجة الشهداء». 

فهو_إذن -عارف عال بما أقدم عليه. فلا يحتاج إلى التطيّر 
واستكشاف المستقبل؛ ومعرفة ما يقدم عليه من خيرأو شرّ 

إن المقدم على الشهادة, والعازم على الموت ‏ في محبّة سيّد 
الشهداء ف ودفاعاً عن دين سيد الأنبياء يي المتمثّل في شخص إمام 
زمانه ‏ لا يخاف. 


قال الحسين إفلإ: «فامض على بركة الله حىّى تدخل 


.775 نحف العقول لابن شعبة الحراني:‎ )١( 


الكوقة) هوبا كان هد ا قهاءا أو اكاراء فيد #اتسيكن اليه 
نفس المؤمنء ويطمئْن له قلبهء ولايعتريه أي شاكٌ أو تشاؤم 
أو تردّد بعده؛ ولايجتمع التطيّ رمع التفاؤل والبركة المنثورة من 
فم أبي عبد الله الحسين إلا على طول طريقه «حتّى يدخل 
الكوفة».. 
وفي هذه المقطع وحده رد مفجم لقصّة التطيّرمن رأس.. فالتطيّر 
تشازوه وانكاقن ...وق أخير أرهعا كه القهراء اذ وعاء | مشوعتب 
الطريق ل وله إلى آخره.. «فامض..» الانطلاق.. «حجّ تدخل 
الكوفة».. نباية الطريق.. وهذا كلّه سيكون «على بركة الله».. لقد 
سمعها المولى الغريب !3 بأذنه من فم سيّده وإمامه.. ثم يتطيّر؟!!! 


المعلومة الرابعة: خصال لا تليق بذقة الحسين اثلا 

ذكرنا في أكثرمن موضع أن الميزان في تقييم الرجال إمَا هو الحىٌ. 
وزرالحق ل يعرف ال رحال6: وان تراغرف اللذق تغرف أهلت) 7"كنبوا ليق 
الذي لا مرية فيه إِنما هو الإمام المعصوم, فإذا وردّنا تقييم منه في أي 
شيءء فهو الميزان» وعليه المعول. 


)١(‏ روضة الواعظين للفتال: :١/ ١‏ قال أميرالمؤمنين إإثلإ: «الحق لا يعرف 
بالرجال اعرف الحق تعرف أهله». 


لا المولى الغريب 


بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


الخطورة والأْهمَيّةء توثيقاً دقيقاً يرسم للمتأمل معام شخصيّته رسماً 
واضحاً يأبى الالتفاف عليهء والمواربة فيهء والمراوغة في ردّهء ويخرس 
كل ناعقء ويكم فم كل متأفقك. 

فهوالئقة عند سبط الرسول وسيّد الشهداء وقرّة عين الزهراء 
البتول بي . 

والمبرّز بالفضل عند إمام العصر. 

وهوالذي أمرالإمام المفترض الطاعة أهل الكوفة أن يبايعوه على 
يدي رسوله الكريمتين. 

فا دام هوفي هذه المنزلة من حجّة اللهء وأعرف الخلق بالخلق» فلا 
يتطرق إلبد الاق ولةشترب :دنه الشتبيات::ولايقال: ف ححلله, ما يقيدة 
المؤتغ من صفات لا تليق بالمؤمن العادي فضلاً عن حفيد أبي 
طالب ييّه. الذي يعدّ من مفاخر البشريّة؛ وسروات الطاشميّينء وأبطال 
ال لكر والنقيه رداك باللديها ودين مام بن قل ارات 
عليه وعلى آله أجمعين. 

المعلومة الخامسة: أدب الحسين ا( في التعامل مع الأعداء 
فضلاً عن الإخوة 


ما سمعناه فى التاريخ من تعامل سيّد الشهداء وإمام الصبروالحياء 


قصّة التطيّره مناقشة القصّة لا 9/؟ 
المسين ين ع سيّد الأوصياء +يته. مع أعدائه من الأذدبء وإقامة 
الحجّة. والحياء والصبر, ما يعجز الإنسان عن وصفه, وحقٌ له أن يعجز. 
ولاضرورة إلى نقل اذج من ذلك للتدليل عليهء فهوتًا لاا شك فيه. 
وهل يشكَ فيه بش فضلاً عن المسلم» وناهيك عن المؤمن» ولكن 
نكتني هنا بذكرغوذج واحد فقظ : 

حبية كان قن القتهداء كل المكزوي ملق فل الرمظا ووقة قت 
القوم أنصاره وأهل بيتهء وهو يستغيث فلا يغاث؛ وهو مع ذلك يطلب 
شربة من ماء فلا يسققء «فحالوا بينه وبين رحله. فصاح اثلا: 

ويلكم يا شيعة آل بي سفيانء إن لم يكن لكم دينء وكنتم لا 
تخافون المعادء فكونوا أحراراً في دنياكم هذهء وارجعوا إلى أحسابكم إن 
كنرغريا كينا رجمون: 

قال: فناداه الشمر لعنه الله : ما تقول يا ابن فاطمة؟ 

فقال: إِنِي أقول: أنا الذي أقاتلكم وتقاتلونني والنساء ليس عليين 
جناح» عي 

وحن لسنا في مقام التفصيلء ولكن في نظرة سريعة يذوب الإنسان 
أمام هذا الأدب الرفيع» والخطاب الذي يخلب اللَبَ ويأسرالقلب؛: كيف 
بخاطب سيَّدُ الشهداء افلا وإمام الحياء أعداءه. ويحاججهم وهم 


لا المولى الغريب 
يقاتلونه ويهجمون على عرضه!! «إن لم يكن لكم دين ... كونوا أحرارا 


في دنياكم هذه وارجعوا إلى أحسابكم ...» لم يتهمهم يجين أو خسّة أو 


بن عقيل ليه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


نوه اوروحشستة أورهنا ضاكل م اخراحة :نو إعا يذ ةرقو ها برعصوع :. 
ويلزمهم بما يلتزمون ... 

ومن يخاطب عدوه الذي يباشرقتاله. وهجم على أهله وعياله 
ويصبرويتحمّل هذا الموقف الذي لا يصبرفيه سواهء في ساعة كان 
فيها غريباً عطشاناً كئيباً مكروباً بماذا بخاطب - إذن ‏ ابن عمّه وأخاه 
وثقته والمبرّز بالفضل عنده.ء وهو في مكة بين أهله ‏ وفي سعة من أمره؟ 

أيعيّره بالحهين؟ ! 

أبخاطبه بأسلوب لم يخاطب به أعداءه في ساعة العسرة قبيل وقوع 
اأضية العتلمي ؟! 
النقطة الثانية: الارتباك في النقل 

ريما يكون من الطبيعي أن تختلف عبارات المؤرّخين والمؤلفين في 
ضماغة حدق من الالحداث» اذ هيم يحكون نفس القصّة كل بطريقته 
وما آتاه الله من قوّة في البيان وسلطان على اللغة والمفردات وأسلوب 
للتعبيرعن الصور والمشأهد.. 

أمَا أن يقع الاختلاف في أحداث نفس القصّةء فتختلف المشاهد 


قصّة التطيّره مناقشة القضة لا 78١‏ 
البشريّة شيء من التلكؤ في الاسترسال مع سي رالحوادث» ويبعث على 
التأمّل والتدقيق والتريّث في قبول الأحداث.. وأقل ما يكون أن ينفر 
قلبه ويشمأرٌ ويستوحش فكره ويتوجس.. 

ونحن لا نريد أن نجعل الاختلاف في النقل دليلاً كاملاً قائما برأسه 
على نقض الحكاية» ويكني أوتكون شاهدا اد يمحدث ثغرة.. وإن كان 
مّة مَن يقول: إِنَّ هذا دليل على أنّ حبل الكذب قصير. ولاحافظة 
52 

لذا فإتّنا سنقتصر على عرض بعض الشرائح التوضيحيّة من دون 
اطظراد تفصيلي لمواضع الاختلاف: 


الاختلاف الأوّل: الذين خرجوا مع مسلم !©( 

ذكرالطبري والشيخ المفيد .إذ: 
«أنّ الحسين اللا دعا مسلماً إفا وسرّحه مع قيس بن مسهر 
الصيداويء وعمارة بن عبيد السلولي» وعبد الرحمن بن عبد 
الله الأرحبي». 

وأضاف السماوي في إبصارالعين بعد ذكر هؤلاء: 


«وجماعة من الرسل» (). 


)1( أبصار العين: 0. 


65 لا المولى الغريب 
ما الدينوري فلم يذكرفي البداية إلا سلما 8 وحده؛ وأة 
الحسين اثلا دعاه وأرسله «فخرج على طريق المدينة ليلم بأهله ثم 
اسقاحرةلليق:: 
ولم يرد ذكرلغيرهما مع مسلم اغا في كلام الدينوري إلا بعد أن يترك 
مسلم قا الدليلين يعالجان الموت عطشاًء فيقول: 
«فتركهما مسلم ومّن معه من خدمه!!». 
أما ابن أعثم فإنه لم يصرّح بوجود أحد مع مسلم اقلا سوى 
الدليلين» بل يفيد أنّ مسلماً إِنَا أخرجهما معه ليكونا دليلين وصاحبين 
في نفس الوقت. 
قال: 
«ثمّ أقبل في جوف الليل حئّى ودّع من أحب من أهل بيته: 
ثم إته استأجردليلين من قيس عيلان يدلآنه على الطريق 
ويصحبانه إلى الكوفة ...». 


بن عقيل ليج ٠‏ وقاد السفارة / - .١‏ 56 


م يقول في رسالة مسالم اقلا: «فإئي خرجت من المدينة مع 
الدليلين استأجرتهما فضلا عن الطريق وماتا عطشأ», فهو إلى هنا ينقل 
بضميرالمفردء ثم يقول على لسان مسلم اكلا في رسالته: 

«ثّ إتا صرنا إلى الماء بعد ذلكء وكدنا أن نهلك؛ فنجونا 
مشاعة انقينا »و أخيرك يانن:وسول اللده انا اصبييا الماء:): 


قصّة التطيّره مناقشة القضة لا ١8٠“‏ 
فيروي النجاةء وإصابة الماء بصيغة الجمع. وكأنّه مع جماعة وليس 
وحدهء فيما كان قبل قليل يفيد أنه وحده. 
ثم يرجع في باقي الرسالة إلى ضميرالمفرد أيضاً. 
ولايقال: إنته كان يتحدّث عن نفسه بصيغة ال جمع, فإنَ هذا ليس 
من أدب المؤمن حينما يخاطب إمامه ! 


الاختلاف الثاني: الموضع الذي كتب منه الرسالة: 
اختلفوا في اسم الموضع الذي كتب فيه الرسالة: 
قال الشيخ المفيد بِن: «بالمضيق», ثم ذكرفىي نض رسالة 
«بالمضيق من بطن الحنبت». 
وقال الطبري: 
«بالمضيق من بطن الحنبيت». 
وقال الدينوري: 
«بطن الحربث». وفي نسخة: «الحريث». 
أمَا ابن أعم فلم يذكرالموضع في سرد الحدث, ولكنّه ذكرفي الرسالة 
على لسان مسلم .ف 
«أنَا أصبنا الماء بموضع يقال له: المضيق». 
وربما حمل ذلك على اختلاف النسخ أو التصحيف,. وما شاكل: 


64 لا المولى الغريب 
غيرأتّه ارتباك في النقل على كل حال. 


بن عقيل (يَه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


الاختلاف الثالث: الرسول الذي حمل رساله مسلم إ4( 
ذكر الطبري والشيخ المقبيد أى.سساماً كتنب إلى الحسين اا مع 
قيس بن مسهر الصيدأوي . 
وذكرالدينوري أنه «كتب إلى الحسين اكلا مع رسول استأجره من 
أهل ذلك الماء» ... 
فيما أغفل ابن أعثم الحديث عن الرسول وقال: 
«قال: وكتب مسلم بن عقيل» ... 


الاختلاف الرابع: اختلفوا في أمرالدليلين وغلطهما وعطشهما 
وموتهما ... 
قال المفيد إثه: 
«فضلا وأصابهم عطش شديدء فعجزا عن السير, فأومئا له 
إلى سنن الطريق بعد أن لالم لهما ذلك. فسلك مسالم اا 
ذلك الطريق ومات الدليلان عطشأ». 
وقد صرح الشيخ المفيد ي: هنا أتهما أشارا إلى سنن الطريق بعد أن 
لام هما ذلك ثم سلك مسلم ىذ الطريقء ثم ذكرأتهما ماتا. 
فيما قال الطبري: 


«فضلا الطريق وجارا وأصابهم عطش شديدء وقال الدليلان: 
هذا الطريق حبّى ينتهي إلى الماء» وقد كادوا يموتوا عطشأ». 
فهولم يصرح بموتهماء وَإِئما يترك الأمرإلى رسالة مسلم يالا حيث 
يذكرفيه ذلك. 
وقال الدينوري: 
«فضلا ذات ليلة فأصبحا وقد تاهاء واشتدٌ عليبما العطش 
والح فانقطعاء فلم يستطيعا المثي. فقالا لمسلم اة: عليك 
ذا الست ذالرية لعللف ان تمن 
فتركهما مسلم ايا بذلك الماء ومن معه من خدمه بحشاشة 
الاتقنى حكن اقضتوا ال الطريق افارموه عقن بووذوا الملهة.: 
والدينوري يصرّح بعجزهما عن المسيرء ويفيد أنَّ مسلماً تركهما على 
حالما من العطش والعجز واستمر بمسيره مع خدمه!! وأتهما أشارا عليه 
أن يسلك سمتاً لعلّه ينجوء فهما لم يعرفا الطريق أكيداً كما أفاد الطبري 
في قوهما: 
«هذا الطريق حتّ ينتهي إلى الماء». 
ما ابن أعثم» فإنّه صرّح بموتهما وسارع إلى إنشاء رسالة مسلم اث 
دون أن يذكرشيئاً عن كيفيّة نجاته ومن معد. ولم يغنرال أن الدليلين 
قد أرشداه إلى الطريق, فقال: 


5 ذا المولى الغريب بن عقيل َه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
جميعاً عطشاً..». 


الاختلاف الخامس: نصّ رسالة الحسين 91ا: 

قال الطبري والشيخ المفيد 80: 
«فقد خشيت أن لا يكون حملك على الكتاب إلَّ في 
الاستعفاء من الوجه الذي وجّهتك له إلا الجبن. فامض 
لوجهك الذي وجّهتك لهء والسلام». 

وقال ابن أعثم: 
«بسم اللّه الرحمن 0 من الحسين بن علي إلى مسلم بن 
عقيل: أمَا بعدء فإني خشيت أن لا يكون حملك على الكتتاب 
إن والاستعفاء من وجهك هذا الذي أنت فيه إِلّا الجبن 
والفشدال فافض لا أشرت يعورالنيالا عليك بورع ارد 
وبركاته» .. 

وقال الدينوري: 
((أنانعدء ققد لدت أن اميق قد :قصر وك عقا ووفك نة: 
فامكن ا امرتك» فإني غير معفيك. والسلام» 10 


.77١ الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 


قصّة التطيّره مناقشة القصّة لا ١81‏ 

ولايقال: إن مضمون الكتاب واحدء وإن اختلفت الألفاظ. فإنّ 

ف بعض المضامين إضافات مهمّة وخطيرة للغاية, كما نللاحظ ذلك في 

نسبة الفشل في عبارة ابن أعثم. وتحقّق الظن «فقد ظننت».؛ وتحقيق 

أنه قد قصربه الجبن «قد قصر». والتصريح برفض الحسين يلا بعد 
تقريره الج سد «فإني غير معفيك» في عبارة الدينوري ... 


الاختلاف السادس: من قرأ بسالة الحسين على مسلم ابه ؟ 
قال الطبري: 
«فقال مسلم لمن قرأ الكتاب: هذا ما لست أتخوفه».. 
وتفيد عبارته أَنّ ئمة رجلاً_كأن يكون الرسول نفسه - قد قرأ 
الرسالة على مسلم بن عقيل +54 فلمًا سمع مسلم اث الكتاب أجاب 
موجّهاً خطابه إلى قارئ الكتاب: 
«هذا ما لست أتخوّفه على نفسبي».. 
وقال الشيخ المفيد إ: 
«فلمًا قرأ مسلم الكتاب قال: أمَا هذا فلست أتخوّفه» ... 
وهنا قرأ مسلم +39 الكتاب بنفسه. ثم قال ما قال كأنه يحدث 
نفسه ويجيب الحسين ئلا بغضٌ النظرعن الحاضرين عنده. 
وقال ابن أعثم: 
(إفلما ورف الكتاي عل سس ين عقيل كانه وعد فور ذلك 


6 ذا المولى الغريب بن عقيل ات ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


في نفسه. ثم قال: والله لقد نسبني أبوعبد الله الحسين إلى 
الحين والفشل» 1 


الاختلاف السابع: جواب مسلم بن عقيل !ياد 
قال الطبري: 
«هذا ما لست أتخوّفه على نفسبي».. 
وقال الشيخ المفيد إ: 
«أمَا هذا فلست أَتَخوّفه على نفسبى» ... 
وقال ابن أعثم: 
«والله لقد نسبني أبوعبد الله الحسين إلى الجبين والفشل, 
وهذا شيء لم أعرفه من نفسي أبدأ» ... 
ما الدينوري - وهو أقدمهم جميعاً ‏ فلم يذكر جواباً لمسلم إلا ول 
قترال أي هلق سد رعه ف برد كناب المسنين د !! 
0-2 
إذا وقع الارتباك والاختلاف في النقل - ولو على نحو التصحيف - في 
هذه المفاصل المهمّة السبعة التي تقوم عليها القصّةء من عدد الخنارجين 
مع المولى الغريب لا والموضع الذي وقع فيه الحادث أو كتبت فيه 
الرسالة؛ والرسول الذي حملها وما جرى على الدليلين ‏ وهو عقدة 
القصّة ‏ ونصٌ رسالة سيّد الشهداء اللا وجواب المولى الغريب اظِا» 


قصّة التطبّره مناقشة القصضة لا 585 
أجل! بق الاتفاق على أصل الحدث.. وقوع التطيّروالاستعفاء 
النقطة الثالثة: مناقشة المتن نفسه 
سد أن عرؤنا لدروين القت تسيو اللقنا وازوهه سر اكز 
النقطتين الأؤليتين» ننتقل الآن لمناقشة المتن الذي احتوى القصّة.ء 
وسنتناوله ضمن المناقشات التالية: 


المناقشة الأولى: لماذا أخذ معه دليلين ولم يكتف بدليل 
واحد؟ 

أل ما يواجه القارئ هذه القصّة هو الوقوف عند استئجار مسلم 
ابن عقيل د دليلين اثنين» ولم يكتف بدليل واحدء مع ملاحظة أنّه 
كان يسير مستخفياً! حسب مفروض النصٌ .., وتعدّد الدليل يفضي. 
بالثال إن تعترطبه لخطر الانكشافب» لتراكو اختمال تسب المعلومانت 
من جهة» ولكثرة العدد المتحّك في الصحراء المفتوحة من جهة أخرى . 

هذا بالإضافة إلى كفاية الدليل الواحدء فا المسوَّغ لاصطحاب 
الدليل الثاني ؟! 


لا المولى الغريب بن عقيل 2ه ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


المناقشة الثانية: كيف أشار الدليلان على الطريق وهما قد 
ضلا؟ 
أفاد الطبري أن الدليلين أشارا إلى مسلم اهلا ومّن معه وقالا 
«هذا الطريق حتّى ينتهي إلى الماء. قال: فأقبلا به فضلا 
الطريق وجاراء وأصابهم عطش شديد. وقال الدليلان: هذا 
الطريق حتّى ينتهي إلى الماء» 207.. 
كيف يجتمع القول بأئهما ضلًا الطريق وقوهما: «هذا الطريق!» 
فهما -إذن - يعرفان الطريق المؤدّية إلى الماءء ويعرفان موقعهم في تلك 
الصحراء؛ ولوكانا قد ضلالما حدّدا موقعهما وموقع الماء وأشارا إلى 
الطريق التي تؤدّي إليه! 
أضف إلى أن النصّ نفسه يذكرأن المولى الغريب اثلا قد حدّد 
موقعه الذي ضل فيه الدليلان في رسالته لسيّد الشهداء 91ا. 


المناقشة الثالثة: كيف ترك مسلم !5( الدليلين يموتان؟ 
م ينص الدينوري على موت الدليلين» وا قال: 


00 


.79 / ١ تاريخ الطبري: : / 551, الإرشاد:‎ )١( 
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قصّة التطيّره مناقشة القضة لا 71١‏ 
قال السيّد المقرم لذ:: 
«وحيث أنه لم يسعه ملهما للتوصّل إلى النجاة: لأنهما على 
وشك الهلاكء وغاية ما وضح للدليلين العلاثم المفضية إلى 
الطريق ‏ لا الطريق نفسه! ‏ ولم تكن المسافة بينهم وبين 
الماء معلومة. وليس هما طاقة على الركوب بأنفسهما ولا 
مردفين مع أآخرء وبقاء مسلم افا (١‏ معهما إلى منتهى الأمريفضي. 
إلى هلاكه ومن معهء فكان الواجب المؤكد التحّظ على 
النفوس المحترمة بالمسي رلإدراك الماء. فلذلك تركهما في 
المكان». 
وقال في الامش تعليقاً على ما قاله في المتن: 
«استنبطنا ذلك مما يحمله مسلم ا من القدسيّة التي تمنعه 
من ترك الأولى فضلاً عمّا يراد من الدين؛ بل ما تقتضيه 
الانبسا نئي 7 
والمشروضن أذ المسافة بين الموضع الذي ترك فيه الدليلين وموضع 
الماء لم يكن بعيداً جدّأً حبّى استطاع أن يصل له مسلم ها ومن معه 
من خدمه! بحشاشة الأنفس وينجو فلماذا لم يرجع مسلم ائة إلييما 
بالماء أو يرسله طماء فينقذهما ويأخذهما معه مرّة ثانية, ثم لا يتطيّر!! أو 


)1( الشهيد مسلم ملئه للمقرّم : 1 


5 لا المولى الغريب 
يكون قد تحرّى وأدّى ما عليه من مقتضيات الشرع والإنسانيّة!! وهو 
مسلم بن عقيل ليه الجواد ابن الجواد. والشهم ابن الشهمء والكرم 
ان الكانور لفاس ابن المقتامى. 

ويبدو واضحاً من تعليقة السيّد المقرّم ‏ حشر الله مع سيّد 
الشهداء +9 وفي أنصاره ‏ أنّه لم يقتنع بالنصٌ التاريخي فجعل يلتمس 
له تأويلاً ويستنبط استنباطأ ليجعله مقبولةً فتيجرّعه القارئ ولايكاد 


بن عقيل َه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


مش ! 


المناقشة الرابعة: موت الدليلين معاً 

يفترض في الدليل أنه يجوب الصحراء. ويعرف مواضع الماء 
والكلاء فيهاء ونه قد اعتاد على العطش والصبر والتحمّل والحيلة في 
الحصول على الماء إذا كقّله الظماء وقد حدّثنا التاريخ بالكثيرمن 
قصص العرب في معالجة العطش في الصحاري والقفار التي اعتادوها 
واستوطنوهاء فكيف مات من بين تلك الجماعة الدليلان دون غيرهما؟ 

والعجيب الغريب الذي ربما ترك الأفواه فاغرة.. أن لا يموت واحد 
منهم فقظ من بين الركب المتحرّك في تلك المسشراء»..واعا يحوت 
الذان رم ولا يكون الاق إل الدليل أيضا- 

«نّ مات الدليلان معاأ»!!! الدليلان فق ... 


قصّة التطيّره مناقشة القضة لا ١97“‏ 
المناقشة الخامسة: قد سار مسلم إلا الطريق قبلاً 
إن مسلم بن عقيل +24 لم يكن غريباً على تلك الطرق» فقد خرج 
من المدينة إلى الكوفة وبالعكسء. كما خرج إلى صفين وغيرها مع عمّه 
أميرالمؤمنين ما؛ بل يمكن أن يقال: إِنّ الطرق والجواد بين الحواضر 
والمدن كانت مسلوكة معروفة مشخّصة فيها علامات ومنازل ومقسمة 
عل المساذات: انتب المبل مقا كدرو الذليا ؟ 
لكن قد يقال: إِنّهِ كان يريد أن يتدكّب الطريقء فيقال: 


المناقشة السادسة: ما هى الحاجة إلى الدليل مع وجود قيس 
معه؟ | 

كان معه كلا قيس بن مسهر وهاني وعمارة وغيرهما من رسل أهل 
الكوفة الذين جاؤوا من قبل وكان قيس قد ذهب ورجع في هذا 
الطريق أكثر من مرّة يحمل مِن وإلى الحسين اذ رسائل أهل الكوفة. 

ثم إنَ قيسأ حمل الرسالة من وإلى مسلم فل. وهوفي المضيق. 
فكيف لم يضلّ الطريق؟! 

وقد تردّد قيس في حمل الكتب من وإلى الحسين اثلا على الأقلّ 
سك فندارع: 

فقد بعثه أهل الكوفة إلى الحسين اف 


4 لا المولى الغريب 

نم بعئه مسلم لفلا على هذا الخبر ‏ إلى الحسين فا . 

ثم بعئه الحسين اا إلى مسلم 31 ردأ على كتابه من المضيق. 

م بعثه مسلم ا إلى الحسين اكلا . 

ثم بعثه الحسين +( إلى أهل الكوفة؛ فقبض عليه واستشهد (2. 

فهوقد تردّد في هذا الطريق ست مرّات على الأقلّ حاملاً معه 
رسائل خطيرة يساوي اكتشافها من قبل السلطان موته ألبئّة» فلابد أنّه 
كان يتحرّى الحيطة والحذر وتنكب الطريق. 

ومع وجود قيس وغيره من الرسل الذين حملوا الكتب وقطعوا هذا 
الطريق حتّى بلغوها لسيّد الشهداء !ىِة فا الحاجة إلى استئجار 
الدليلين؟! 


بن عقيل َه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


المناقشة السابعة: كيف اهتدى قيس إلى الطريق؟! 
تفترض القصّة أَنَ الدليلين قد ضلا الطريق؛ وضل الركب معهما؛ 
فهم في غياهب الصحارى ومتاهات الفيافي والقفار لا يهتدون السبيل! 
م يروي لنا أن المولى الغريب 94 قد كتب كتابأ وأرسله مع قيس 
إلى سيّد الشهداء إلا فانطلق الرسول بالكتاب إلى مكّة من حيث 
كانوا ورجع إلى نفس الموضع بالجواب, فهو إذن يعلم من أين تحرّك وأي 


)١(‏ انظ إبصار العين: 170 ترجمة قيس. 


قصّة التطيّره مناقشة القضة (] ١45‏ 
جادّة يسلك كي يصل إلى مكة, ويعلم كيف يسلك الطريق ليعود إلى 
نفس الموضع من جديد ليبلغ المولى الغريب 341 الجواب؟ 

إلا أن يقال: إنّه انطلق بعد أن وجدوا الجادّة وعلموا موقعهم في 
الصحراءء فيعود الكلام إلى المناقشة الثانية. 


المناقشة الثامنة: رسالة مسلم !9< 
قالوا: «فكتب مسلم بن عقيل مع قيس بن مسهرالصيداوي 
إلى حسين! وذلك بالمضيق من بطن الخبيت: 
مَا بعد فإنِي أقبلت من المدينة معي دليلان لي فجارا عن 
الطريق وضلا واشتدٌ علينا العطشء فلم يلبثا أن ماتاء وأقبلنا 
حتّى انتهينا إلى الماء. فلم ننج إلا بحشاشة أنفسناء وذلك الماء 
بمكان يدعى 'المضيق من بطن الخنبيت". وقد تطيّرت من 
وجهي هذاء فإن رأيت أعفيتني مندء وبعثلت غيري» 
والسلام». 

قال السّد المقرّم إذ: 
«وهنا نستفيد منزلة عالية لمسلم لإا في التقوى والورع في أمر 
انون وان لا يتخقلى رأي حجّة الوقت في حلّه ومرتحله. 
ونا كتب إلى إمامه بهذه الحادثة لأنه احتمل أن يكون هذا 


الحادث يغيّررأي الإمام! فتوقّف عن المسيرليرى ما عنده! 


55 لا المولى الغريب 
ويكون على بصيرة في إنفاذ أمره. 
ولا قرأ السبط الشهيد 81 كناب مسلم اغا أمره باللمسي ر إلى 
مقصده تعريفاً بأنَ هذه الأحوال لا تغيّرما عزم عليه من إجابة 
طلب الكوفيّينء وقد ملأُوا الأأجواء هتافاً بأئهم لا إمام لهم 
غيره ينتظرونه ليقي ودّهمء فلو لم يجبهم تكون طم الحجّة عليه 
يوم نصب الموازين, والإمام المنصوب من قبل الله تعالى _ لا 
يعمل عملا نبت اللوم عليه 7 
ربما قيل للسيّد ية: ‏ بكل خضوع وأدب : إِنَ هذا التبريرالمذكور 
يبحمل في طيّاته تسويغ وقوع التطيّرمن مسلم اه في الوقت الذي نفاه 
السيّد عنه نفياً باتأء وذلك أن مسلم اهل قد اتخذ موقفأ وتوقّف عن 
المسير لحادث موت الدليلين. فهو_إذن ‏ قد امتنع عن المضي لمجرّد 
وقوع هذا الحادث, وليست الطيرة شيئاً آخرغيرهذا. 
بل ربما كان فيه شيء أقسى من رمي المولى الغريب 9ل بالطيرة 
وهواحتمال أن يكون هذا الحادث - وهو أوضح صورة للتطيّر يغيّر 
رأي الإمام! 
وفي العبارة تصريح جِلِىّ يؤكد أن المولى الغريب آل احتمل أن 
يكون هذا الحادث يغيّررأي الإمام الفلا أي أن مسلماً الف ظَن أن الإمام 


بن عقيل 21« ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


.54 الشهيد مسلم إلا للمقرّم:‎ )١( 


قصّة التطيّره مناقشة القضة لا ١97‏ 
سيتطيّركما تطيّرهو.. وفيها إشعار واضح يومي إلى إمكان تغيير الإمام 
لرأيه! لمجرّد وقوع حادث يتطيّرمنه, وبالتالمي إمكان وقوع التطيّرمن 
قبل الإمام 391.. 

كنا في ورطة أردنا معالجتها والخروج من اطوّة وردمها فوقعنا في هوّة 
أعظم وأعمق وأخطر! فنا لله وإنا إليه راجعون.. 
ا 
هذاء بالإضافة إلى أن مسلماً كان نافذ البصيرة عالما بما أقدم عليه: 
والقضيّة قضيّة مواريث الأنبياء. ودين رب الأرض والسماء. وقضيّة 
سيقدّم لها سيّد الشهداء 341 خيرة أنصاره وأهل بيته وفلذات كبده. 
والأعظم من ذلك كله نفسه المقدّسة. ومن كان في مقام مسلم !©( 
ومنزلته وفقهه؛ بل لوكان دون ذلك - فضلاً عن مولانا مسلم ا لا 
توقف في أمرعظيم يعلم مداه لمجرد موت «دليلين عطشأ». 
هل يتوقف ثقة ال حسين اي والمبرّز بالفضل عند الحسين قا في 
مثل هذه القضيّة العادية المألوفة في ذلك الزمان!! 
وما علاقة موت الدليلين بإنجاز المهمّة» أو التنصّل عنها؟! 
المناقشة التاسعة: رسالة الإمام الحسين افلا 
قالوا: «فكتب إليه حسين إ9: أمَا بعد. فقد خشيت ألا 
يكون حملك على الكتاب إلى في الاستعفاء من الوجه الذي 


6 ذا المولى الغريب بن عقيل ايه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 
وججهنك له إلا الججبن. فامض لوجهك الذي وجّهتك له 
والسلام عليك» (23. 
وقال الدينوري: 
«فامض لما أمرتك فإنِّ غير معفيك, والسلام» 7" 
* * د د يش 
يتحسّس القارئ للنصص إيقاعاً فيه نكزمؤم» وقساوة لا تلتئم مع 
رحمة الله الواسعة, وقوّة فيبا جفافء, وهجوم بلفظ مدمّريهرٌ الشجاع 
ويعرضه «الجين»! أسوء الرذائل الأخلاقيّة ! 
عار اسع قبا هين الفضين العناقق رزو لتقي | تدعو الفط 
الفنافس نيا فعل اللوسن و حير من اندرا ع رضوز لسك الجهداء 
رعق الرسرة وسو اطي اخاغ وتقعه يذه اللقة وه ال سلو! 
لكن كيف ما كان! نحاول الآ التلويح إلى بعض النكزات التي 
واه النض» 


النكز الأوّل: حسين ! 
حسين! ما أحلاه من اسم.. فداه نفسي وعقلي وروحي وأهلي 


.9 / تاريخ الطبري: 5 / 777 الإرشاد: ؟‎ )١( 
. 3 فم الأخبار الطوال للدينوري:‎ 


قصّة التطيّره مناقشة القصّة لأا ١99‏ 

ومالمي وولدي وما خوّلني رتّي.. 

حسين اسح الإمام سيّد الشهداء 391 الذي سماه به اللهُ ورسوله.. 
وهو الاسم المذخور له.. 

الاسم الذي جعل الله في حروفه الأزبعة إيقاعاً يفيض الدمعة 
ويحزن القلب ويثيرالزفرة.. عرفه من سمعه أو لم يعرفه.. ولك في قصص 
الأنبياء خير شاهدء الأنبياء الذين بكوا فور سماعهم الاسم وثارت زفرته 
قبل أن يسمعوا من الله عن طريق جبرئيل ما سيجري عليه من 
فضاتي بوكون عطي 7 

بيد أن الأذب الذي جرت عليه العادة من القديم أن يذكرهذا 
الاسم بألف لام التعظيم.. حتّى صار الاسم المحلى ب«ال» علماً 
يستوحتن من شيعه عرد اوقد اليعفيله التى 2 ١‏ فكام يه 
«الحسين».. 

فا طؤلاء القوم الأجلاف يكتبون اسمه بهذه الصيغة.. «حسين».. 
أيريدون التصغير.. إن كان هذا ما يريدون فقد صكَّرالله قدرهم وحمَّلَهم 
ودينهم ولعنهم ولاغفرالله طم ولاأنالهم شفاعة جدّهء وحشرهم مع من 


)١(‏ الأثرالتكويني في اسم سيّد الشهداء 3 والدلالة عليه ومعانيه وتأثيراته 
وأثاره يحتاج إلى بحث مستقلء وله مواد وافرة في الأحاديث الشريفة؛ وليس 


لا المولى الغريب بن عقيل َه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


وإن كان قد كتب ذلك لغرض آخر_ لا نعلمه ‏ فهو على كل حال 
خارج عن المألوف ومنفلت من حدود الأذب.. 

والحسين! هو الحسين زيّن الله به عرشه وسماواته وأرضه وأركان 
جنانه.. فلا تزيّن اسمه «ال».. الحسين جمال الله وجلاله.. كيف ما 
عمّيته .. فداه العالمين.. 


النكز الثاني لماذا أصرّالإمام الحسين 9( على إرسال مسلم 24؟ 

تدقال .هنا والققافة الما موسو تاقافنة مان السالة السو 
للمول سيّد الشهداء فذ: 

إذا كان سيّد الشهداء الحسين يا قد قرر «جبن» مسلم الا 
وفشله على رواية ابن أعثم ‏ وتعالى الإمام الحسين والمولى الغريب 
مسلم ييه عن ذلك علواً كبيراً ‏ فلماذا يأبى الإمام الححسين هذ ويأمره 
بالمضي. ويؤكد له أنه غير معفيه. 

فإمًا أن يقال: إن الحسين ف يعرف مسلما 3, وأنّه لا يمكن أن 
ينسب إلى الجبن والفشلء وعليه فلابد له أن يستمرّفي مهنته 
كتجاعةه وبوالعة العيووة قير كلاق نا نكيت عليه الرسالة: 

وما أن يقال: إن الإمام الحسين يذ - والعياذ بالله ‏ يصرّعلى أن 
يكون تمثّله في الكوفة «جباناً فاشلآً» للقيام بالمهمّة الصعبةء وبهذا 


قصّة التطيّره مناقشة القصه لا مم 
يريد ناسج القصّة أن يقرّر فشل حركة المولى الغريب مسلم ئة ومواقفه 


النكز الثالث: نسبة الغشل والجزع لمسلم 391؟! 
تخرص ابن أعثم على سيّد الشهداء وقرّر للحسين إل موقفاً إذ قال 
قبل أن يروي جواب الإمام الحسين بالا على كتاب مسلم +9(: 
«فلمًا قرأ كتاب مسلم بن عقيل يل علم أنه قد تشاءم وتطيّر 
من موت الدليلين» وأنّه جرع »!! 
وهنا أضاف ابن أعثم إلى «الجحين» و«الفشل» و«التطيّر»: «الجزع» 
أيضاً وحاشا مثل مسلم بن عقيل +95 أن يجزع. وقد وقف في الكوفة 
وقبلها في صنّين موقفاً «يشيب طوله رأس الرضيع»! 
أيبلغ الإنسان العادي مبلغ الجزع لمجرّد موت دليلين في الصحراء لا 
يعرفهما ولاتربطه بهما أيّ رابطة؟! 
ويجزع فبرد ادا الميقة ذا السيي قفتلى قفتفل اذا الس 


غم ١>‏ 
غير ! 


ويزعم أنّ الإمام سيّد الشهداء 34 قد علم! عند قراءة الكتاب. 
أجل! التطتيرمصرّح به في كتاب مسلم بن عقيل !9 - حسب 
زعمهم - والتشاؤم هو النتيجة الطبيعيّة للتطيّر أو السبب الأصلى لهء أمَا 


"6 لا المولى الغريب 
هامد من المؤرّخ. بيد أنه تَجرّأ ونسبه إلى إمام الثقلينء إذ لم نجد له أثرأً 
في كتاب المولى الغريب ولاكتاب سيّد الشهداء نيه 


النكز الرابع: إن مسلماً ‏ وجد في نفسه من ذلك! 

ذكرابن أعثم: : أن مسلما ل تا قرأ كتاب الحسين إثِلا. (أكانة ,وسفن 
من ذلك في نفسه». 

وهذا ما يريد الراوي المشبوه أن يقرّره لنا: أن ممنة موجدة وحزازة بين 
الحسين اثلا لقلا وأبن عمّه وصهره وثقته؛ ولو راجعنا نصوص الطف الف 
صاغها لنا المؤخون المغرضون لوجدناها تؤكد بشدّة على هذه القضيّة 
وتضرب بعنف على هذا الوتر. تريد أن توحي ‏ وتصرّح أحياناً - أَنّ 
معسكر الحسين اهل متفكّك العرى» غير متماسكء ويحاول أن يشكّك 
في مواقفهم وثقتهم بإمامهم وثقة بعضهم يبعض ”ا 

ويكني في ذلك قراءة قصّة شراء معاوية اياي 

وال امف ن يجد مسلم اللا في نفسه؟ هل يعنى فسيلما | : 
قد وجد في نفسه على إمامه الحسين إل لأنه اهمه ا 


)١(‏ انظر: كتاب «زهيربن القين علويّ خرج يتلق الحسين بلقلا - دواعي قيس بن 
عزرهة من وراء أتهام زهير بالتعثمن». 


قصّة التطيّره مناقشة القصّة لا 7١"‏ 
فهذا نص الكتاب المنسوب إلى مسلم لقلا فلماذا يجد في نفسه مما 
كتبه بنفسه حسب قصّة الراوي! 

أو أن المراد «وجد من ذلك في نفسه». أي أنّه وجد مما ينسب إليه 
في نفسهء وأنّه أحسّ بعد أن قرأ كتاب الإمام الحسين ثلا أنّه فعل ما لا 
ينبغي أن يفعله. فوجد في نفسه من ذلك - أي من فعله ‏ فهذا ما لا 
يمكن تصوّره؛ فكيف لم بحصل ذلك لمسلم ال خلال فترة ذهاب 
الرسول وإيابه» ولم يلتفت في مدّة تتجاوز العشرة أيَام؛ وبق في هذه 
الفدرة كلّها مصرّأ على موقفه وتطيّره!! حتّى قرأ كتاب الإمام 
الحسين اللا ؟ 

2520 

ثم إنّه يقول: «كأنّه وجد من ذلك في نفسه» بعد أن قرأ الكتاب. 
وهذه الصياغة نحكي أن المؤتخ نخيّل ذلك وفق تحليله للموقف وتصوّره 
وهي عبارة تكاد تكون صريحة مفضوحة مكشوفة من خلال صياغتهاء 
فلا يمكن أساساً ‏ والحال هذه نسبة الموقف للمولى الغريب 9 و إن 
مشهد طفح من تراكم أوهام المحلّل والمؤرّخ والمصوّر للمشهدء سيّما إذا 
عرفنا أنّه يحكي عن تفاعلات نفسيّة تجيش في القلب والضمير وتتحرّك 
في أعماق النفس والوجدانء فكيف امتدّت عين المؤرّخ وطال أنفه 
حتّى بلغ إليها فحكاها من دون تصريح يكشف عنها أو يحكيها يكون 


64 لا المولى الغريب 
6“ #6 كد 6 

وعلى كل حالء فإِنّ هذه العبارة المنسوبة لمسلم إل في كل 

الفاظهاء وما نسب لسيّد الشهداء اا في كتابه إليهء يقرّر أنّ 

مسلمأ !ها قد تحامل على نفسه. وأقدم على ما أقدم عليه: وهو غير 

مقتنع بتاتأء وإمًا حمله على ذلك النخوة وإثارة الحفيظةء وأنَ الدافع إِنما 

هو إئبات شجاعته, وأنه لم يجين ولم يفشل. تمامأ كما يحاولون إلصاق 


بن عقيل َه ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


نفس هذه القضيّة بشيخ الكوفة وكبيرها هاني بن عروة. 

ونحن نشهدء ونُشهد الله على ذلك, أنه لم يبن وم ينكلء بل إِنّه 
أقدم على بصيرة من أمره مقتدياً بالصالحين, ومتبعاً للنبيّينء ومطيعاً 
لسيّد الشهداء افا وسبط سيد المرسلين ييه وقد اختاره الله لهذا 
المقام الرفيع وكان له أهل؛ فصل الله عليه وعلى أهل بيته أجمعين. 


النكز الخامس: نفي مسلم ثلا لما نسبه إليه الإمام الحسين 91 ! 
ذكرابن أعثم تعليق المولى الغريب مسلم بن عقيل 254 على كتاب 
الإمام الحسين كا فقال: 
«قال: والله لقد نسبني أبو عبد الله الححسين إلى الجبن 
والفشلء وهذا شيء لم أعرفه من نفسي أبدأ».. 
وكذا هي عبارة الآخرين: 


«أمَا هذا فلست أتخوّفه على نفسبي» ... 

نسمع في تعبيرابن أعثم يميناً يحلف به مسلم ملا ويقول: «والله». 
تعالى مسلم لفلا عن ذلكء كيف يقسم على خلاف نيّة الإمام 
الحسين 390 ويقسم أنّه فلا قد نسب له الجببن والفشلء: وهو شيء لا 
يعرفه من نفسه 0" 

نفي قاطع مؤْبّد «لا أعرفه من نفسي أبدأ». فكيف نسبه الإمام 
الحسين ائْاٍ إلى ما لا يعرفه هومن نفسه؟! والإمام في عقيدة مسلم بن 
عقيل لي تماما كما في عقيدة كل شيعي موالي؛ يعلم واقع الأمور. 
ويعلم ما في قلوب العبادء وتكنه الصدورء بعلم الإمامة من عند الله . 

فلو كانت نسبة الإمام الحمسين اذ حا فليس لمسلم اا ولاغيره 
أن ينفيها نفياً قاطعاًء بل بأيّ نوع من أنواع النني. وهذا ما نقطع أَنّ 
عله نذا كان نووو ا فو كه قدين اديه كن 

وإذا كان ما اعتقده مسلم !9 من عدم وجود هذه النسبة فيه أبدأ 
ألبّة» فلا ينسب ذلك للحسين اا بوجه. لأنّ الحسين 390 إمام, ولا 
ينسب للعباد ما ليس فيهم. 

على أن الإمام الحسين ئ يعرف مسلم بن عقيل 84 معرفة 
قريبة» بغضٌ النظرعن علم الإمامة ومعرفة الإمام» فهو ابن عمّه وصهره 
والمقاتل القديم في عسكرأبيه إلا ودماء آل أبي طالب تجري في 


5 لا المولى الغريب 


عروقه, وقد قرّر قبل ذلك بِأيّام أنّه ثقته والمفضّل عنده وأخوه!! 


النكز السادس: مودّى مجموع النكزين الأخيرين 

لوأمعنًا النظر. بل ربما لا يحتاج إلى مزيد من الإمعان؛ في مؤدّى 
النكزين الرابع والنامسء فإته يعني أن المولى الغريب افلا قد غضب 
على إمامه ووجد عليه وكذّبه وأقسم على تكذيبه.. 

نستغفرالله.. والله لولا ضرورة البحث وكشف عوار النصّ القاتم 
المظلم لما تجرَانا على تسويد مثل هذه الكلمات الوقحة البعيدة عن 
الذوق والأدب والتسليم» ولكن نعتذرلمولانا سيّد الشهداء ورحمة الله 
الواسعة ولسفيره الأمين عند كتابة كل حرف وفي كل حين إلى أن نقوم 
بين بإ يوم يقوم الناس لرت العالمين.. وطمعنا بعفوهم وجودهم 
ورأفتهم يطمئننا إذا اضطرّنا الدفاع عنهم أن نتجاوز على نحو الفرض 
المحال حدود الأذب التي رسمتها الفطرة وبيّنتها الشريعة والدين.. 
النقطة الرابعة: مناقشة إمكان وقوع ذلك 

إذا وردت الرواية عن أهل البيت به بطرق أصحابهم: فلا نقاش 
في الإمكان وعدمه.ء لأنّ ما فعله المعصوم حاكم على العقل العادي, 
وعلى المؤمن أن يسلّم لهء وهذا مفروغ عنه. 

لكن ورود الموقف من خلال روايات التاريخ المشحون بالعداء 


قصّة التطيّره مناقشة القضة لا 7." 
والشحناءء والكذب والافتراء على رجال الحق يدعونا للريب فيه 
والتأمّل» والمراجعة والتفكيرأكث رمن مرّة قبل قبوله أو ردّه. 

ونحن نردّ التاريخ ونحاكمه بناءأ على ما ورد عن أهل البيت 820 . 
فهُم الميزان في القبول أو الردّ في كل الأمور وقد عرفنا مسلم بن 
عقيل يه الذي عرّفه لنا الحسين يايلا في «صك الولاية» ورسالته إلى 
أهل الكوفة» ثما وافق كلام سيّد الشهداء كا قبلناه. وما عارضه وباينه 
وعصى على التأويل؛ فلا وزن له ولاتأثير. 

بناءاً على هذا: 

لوي قي ون يس رسن قري فس 
عقيل ام بعقولنا ونتحدّد لهم ما يفعلونه أو لا يفعلونه. وإنَا نريد أن 
فك التاريش ها فعله العصوه وارتضاه:. 

أونحاكم الشاريخ في غيرما يخص الأولياء بما يحكم به العقل 
القطعي الذي يدركه الحناصض والعام.. فإن كان ثنة موانع تحجزعن 
الوصول إلى المعلومة التاريخيّة من المستوى الأؤل أو المستوى الثاني فلنا 
أن نتوقف دون المانع ولانقتحم المخاطر بفرس جموح.. 

ويمكن التوقف هنا لملاحظة الموانع التي تصدّ عن الاسترسال مع 
الخبر: 


4 لا المولى الغريب 


المانع الأؤل: لا يتصوّر صدور ذلك من مسلم (9١‏ 
قد عرفنا ‏ نما مر المولى الغريب مسلم بن عقيل 2 وشجاعته 
ومعرفته بمأ أقدم عليه؛ ونفوذ بصيرته وصلابة إيمانه, فلا يمكن تصوّر 
الحجين والفشل والتطيّروصدور الاستعفاء منه لمجرّد فوت فيرع 
المألوف أن يصيب كثيراً من المسافرين فى تلك الأيام» )١(‏ 
«ترى هل تخشثى الموت نفس مطمئنّة بالسعادة.. وهل تتطيّر 
مين لقاء' الموت تسن مشتحاقة ال لقاء الله ولقاءرسوله ا 
والأحبّة الماضين من أهل البيت 820 ؟! 
وهل فارقت الطمأنينة نفس مسلم إلا لحظة ما؟! وهذه 
سيرته في الكوفة تشهد له بثبات وطمأنينة المستيقن من أمره 
لا يفوقه في مستوى ثباته إلا الإمام المعصوم 9إ» (' 
ونجد في هذه الرسالة اتهاماً لمسلم إل باليبن «وهو مناقض 
لتوثيقه له من أنّه ثقته والمبرّز بالفضل من أهل بيته» 7" 
المانع الثاني: لا يتصوّر صدور ذلك من سيّد الشهداء 391 
قد سمعنا ما قاله سيد الشهداء ىا في ابن عمّه وثقته والمفصّل 
)١(‏ مع الركب الحسينيى: ؟ / .6١‏ 


ويه لحسسيني: ” / :0. 
") مسلم 34 للقرشى ية: 118. 


قصّة التطيّره مناقشة القصّة لأ 5.5 
عنده؛ فلا يتصوّر أن يتهمه بالجبن والفشل والعياذ بالله. 

واتهام «مسلم اذ بالجهبن يتناقض مع سيرته؛ فقد أبدى هذا 
البطل العظيم من البسالة والشجاعة النادرة ما يبه رالعقول 
- وقد استقبل الموت بثغرباسم, ولم يخضع ارفك السك 
المجرمين 7" فإنّه حينما انقلبت عليه جموع أهل الكوفة 
قابلها وحده من دون أن يعينه أو يقف إلى جنبه 2 أحدء 
وقد أشاع في تلك الجبيوش المكتّفة القتل مما ملأ قلوبهم ذعراً 
وخوفاً. ولا جيء به أسير إن ابن زياد لم يظهرعليه أيّ ذل 
أوانكسار. ويقول فيه البلاذري: 'إه أشجع بني عقيل 
وأرجلهم' (". بل هوأشجع هاشمي عرفه التاريخ بعد أَنَة 


أهل البيت 0ت (" 
والأنكى أن يكون الاتهام صدرأ على لسان أعرف الخلق بالخلق 


المانع التالث: لا وجود لرمضيق الخبت» بين المدينه والعراق 
قال الشيخ باقرالقرشي ‏ رحمه الله وحشره مع سيّد الشهداء اثلا - 


لدت اا 118. 


ضرم حيأة لإباء 6 للقرشى إن الزياء امم 


١ وقائع السفارة / ج‎ ٠ لا المولى الغريب بن عقيل َه‎ 3٠ 
«إنَّ مضيق الخنبت الذي بعث منه مسلم برسالة إلى الإمام‎ 
الحسين .هذ يقع ما بين مكة والمدينة حسب ما نصّ عليه‎ 


الحموي ''. ولم يكن هناك موضع يسمّى بهذا الاسم يقع بين 
المدينة والعراق» وقد نصّت الرواية على أنه استأجردليلين من 
المدينة» وخرجوا إلى العراق فضل الدليلان وتوفيا في 
اروم 0 


المانع الرابع: لا يجتمع ذهاب الرسول وعودته مع مذة سفر 
مسلم اه 

قد يقال بوجود هذا الموضع بين المدينة والعراق؛ وأنَّ عدم ذكر 
الحموي له لا يدل على عدم وجوده؛ أو نرجع إلى المصادر التي لم تنص 
على اسم معيّنء أو نفترض وقوع الحدث في أيّ موقع مهما كان اسمه: 
فليكن «المضيق» أيّ مضيقء ومع هذا الفرض فإنَ القصّة لا تستقيم» 
وسيتضح ذلك بمتابعة الخطوات التالية: 

الخطوة الأولى: حركة مسلم من المدينة وإقامة الإمام في مكّة 


اق انض عل ال عيدليا دكن استاحر الدليلين :من الديقة 


)1( معجم البلدان: 101 
فه مسلم يلقلا للقرشى يلله: /1- 


مه شاوه ل 1 ه مناقشة الة نمه 5 4و 


ومن المعلوم أن الإمام الحسين كذ كان يومها في مكة. 


الخطوة الثانية: مسافة الابتعاد عن المدينة 

ذكرالدينوري أنه استأجردليلين من قيسء وسارء فضلا ذات 
لبلقابوق هذ | التضبير إشنارة إل اتيم قف نخاروا لبال:واناما توق دان 
ليلة» ضلّوا عن الطريقء فهُم قد ساروا مسافة غير قليلة بعيداً عن 
المدينة. 


الخطوة الثالثة: إقامة المولى الغريب في المضيق انتظاراً للجواب 

مقتضى ‏ رسالة الاستعفاء وطلب توجيه الغيرللقيام بالمهمّة أنّ 
مساماً ف لم يتحرّك من مكانه بالمضيق انتظاراً للجواب, لأنه كان 
متطيّراً من وجهه ذاك ‏ حسب القصّة . ولايريد الاستمرار في السفر. 
وهذا ما نص عليه الدينوري فقال: ويخبره أنّه مقي بمنزله من «بطن 
الحريث» ,0١(‏ 


الخطوة الرابعة: مدّة سفر الرسول ذهاباً وإياباً 
لوافرمها ن البسافة هن من الدينة ال وكة تسيب نود 
احتسان!المسانة بين الضقيق والمدينة عوهى مينافة غيزقليلة كنا 


.77١ الأخبار الطوال للدينوري:‎ )١( 


7” لا المولى الغريب 
سمعت في المقدّمات السابقة ‏ فإِنَ السفرمن المدينة إلى مكة لإيصال 
الرسالة» ثم السفرمن مكّة إلى المدينة ‏ فضلاً عن المضيق ‏ يستوعب 
زماناً لا يقل عن عشرة أَيَام. وحسب ما ذكرناه في «الحنطوة الثالثة» فإِنّ 
مسلماً 3 كان ينتظرفي نفس الموضع الذي كتب منه للحسين 241 
قال الشيخ باقرالقرشي : 
«(إنَ سفرمسام لفلا من مكة إلى العراق مع مروره بالمدينة 
وتوديعه إلى أهله قد حدّده المؤتخون بعشرين يوماً وهي 
أسرع مدّة يقطعها المسافر فإذا استثنينا مدّة سفررسول مسلم 
من ذلك المكان ورجوعه إليه ‏ وهي تساوي عشرة يام على 
الأقلّ ‏ فيكون مجموع المدّة في سفرمسام عشرة أيام 
ويستحيل أن يقطع الطريق من مكّة إلى الكوفة بعشرة 
أيَام» (23. 


بن عقيل /ِيَهٍ ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


6 6 6د ا 


هذه هي النتيجة كما استخلصها الشيخ القرشي يذه ولايخنى أن 
الحسابات كلها كانت على القدرالمتيقن والمقذار الذي لا ينتابة شك 


ولاايسمح بوقوع النقاش فيه.. 


.118 مسلم اغا للقرشي:‎ )١( 


قصة التطيّره مناقشة القصّة لا "١١‏ 

لقد خرج المولى الغريب من مكّة في النصف من شهررمضان ''". 
ووصل الكوفة في الخامس من شوّال (".. فيكون مجموع أيَام سفر 
المول الغريب افلا عشرين يوماء وهي المدّة اللازم للسفرمن مكة إلى 
العراق للمُجِدٌء فلوافترضناه قد تأخّر ولو أَيَاما مهما كانت قليلة - 
بسبب التيه في الصحراء وإرسال الكتاب وانتظار الجواب. فإنّه 
سيحمّل ال حدث ما لا يحتمل! بل سيلزم المحال» كما قال سماحة الشيخ 


مةئ نديد 
القرشى إن . 


)١(‏ انظر: مروج الذهب للمسعودي: ” / 74. نفس المهموم للقمّي: 87: مقتل 
الحسين !1 للمقرّم: 177, مقتل الحسين اا لبحر العلوم: 717: العبرات 
للمحمودي: ١‏ / 197.: معالي السبطين للمازندراني: ١‏ / 779. 

(؟) انظر: مرويج الذهب للمسعودي: ” / 75. مستدرك سفينة البحار للنمازي: ه 


11 / 


لوازم القصة 


لقد معنا المناقشات الواردة في الخبر سواء في أصل الحادثة أو في 
تفاصيلها ‏ وأعرضنا عن تفصيل اللوازم الفاسدة والتوالي الباطلة التي 
تترتّب على قبول القصّةء وذلك لأنّ البحث قد تضْمَّنهاء ويمكن لمن تابع 
البحث أن يسلكها في نظم واحدء ويرصف بعضها إلى جنب بعض 
ليشاهد بنفسه اطول المروع الذي سيدهمهء والجنايات القاصفة الكاظّة 
الجارحة القادحة الفادحة التي سيرتكبها مَن يقبل ذلك في حق المول 
الغريب للا وحقٌ الإمام المظلوم سيّد الشهداء ائلا.. 


التتبحةهة 


قال الشيخ باقرشريف القرشي ,إذه: 
«إت هذا الحديث من المفتريات التي وضعت للحظ من قيمة 
هذا القائد العظيم الذي هودن وناكر الاقةم بن 

ع ع ع ب 

وقال الشيخ نجم الدين الطبسي ‏ حفظه الله : 
«إنّ من يراجع ترجمة حياة مسلم بن عقيل على اختصارها 
ف الكقبه وله مغرفة والعرف الغري :انذاك شاقة» وبالشهائل 
ال هاشميّة خاصّةء لا يتردّد في أن هذه القصّة مختلقة» وأئها من 
وضع أعداء أهل البيت 822 لتشويه صورة وسمعة هذا السفير 


.118 مسلم اللا للقرشى:‎ )١( 


6 لا المولى الغريب بن عقيل ات ٠‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


العظيم» 0 

قا اننا : 
«إنَ أصل الرسالة والجواب لا صحّة لهماء والظن قويّ في أَنّ 
المادنة اها لاف اا 


وقد مرّعلينا آنفاً أنّ منة موانع وإشكلات تصدّ عن القول بوقوع 
أصل الحادثئة من قبيل ضرورة إخراج الدليلين واتفاق موتهما معاً دون 
غيرهماء وباقي المؤاخذات التى لوحظت في أصل الحادثة.. 


)١(‏ مع الركب أ له 
(0) مع الركب أ لحسية 7 01 


الخائمه 


مع كل ما مرّمن مناقشاتء وما قاله المحمّقون في هذا المجالء إذا 
كان لابِدّ من قبول الخبر والرسائل المتبادلة بين الحسين وسفيره انيه 
- ولانرى في ذلك أيّ ضرورة» بل نرى ضرورة نفيها من رأس - فلنقُل 
لمن يأبى أن يمس بعض مواد التاريخ ولوكان فيها مس بقداسة 
القدديسين: 

إِنَ المولى الغريب مسلما ف كتب إلى الإمام الحسين اثلا بما 
حدث في الطريق من موت الدليلين باعتباره يرى ضرورة اطلاع 
الإمام .فة على كل تفاصيل السفر, وكلّ ما يفعله من صغيرة أو كبيرة 
لأنه الثقة والمعتمد والرائدء فلابد له أن يخبر الإمام غلا بكل شيء» فقرا 
سيّد الشهداء لفل رسالته. ثم أمره با مضي قدماًء دون أن يكون 
مسلم ال قد تطيّرأو يكون الحسين !9( قد اتهمه بالبين. 


”٠‏ لا المولى الغريب 
كما يظهرذلك من كلام السيّد المقرّم في أنه يقبل أصل وقوع 
الحادئة إلا أنه ينكرما ورد فيها من نسبة التطيّروالجين لمسلم افلا 


امي 


ويقول: 


بن عقيل 0ت ٠‏ وقائع السفارة / ج١‏ 


«إنّ هذا بال مخصوص هومن زيادة الوضاعينء والموضوعات 
المختلقة التي لا صحّة ها بتاتأء بعد أن أفاد أن كتاب مسلم 
للحسين +2 كان استخباراً واستكشافاً للتكليف بعد حصول 
الحادثة لئلا يتخمّلى رأي حجّة الوقت في علد وو )7 
و«لقد تجلى نما ذكرناه من رفع الطيرة في الشريعة الافتراء على 
ابن عقيل في كتابه إلى الحسين 1» 7". 
6 #6 6د كاد كل 
صلى الله وسلّم على مسلم بن عقيل 54 وعلى أمَه وأبيه؛ وعلى 
أولاد عقيل وذرّيّته المستشهدين بين يدي الحسين هل . 


)1( انظر: الشهيد مسلم بالقلا للمقرّم: 1 
(5) انظر: الشهيد مسلم اللا للمقرّم: 71 -15. 


الحالة الأول: صحّة السند والمتن ا 
الحالة الثائية: ضخة الستد :وفساد المت ا 
الكخالة القالقة::صيكة المتق وعت الشقد 0 
الخال الرابعة» فنساذ المتق .اليل 5200010 
الثا: ارتكاز المؤرخ على بنائه العقلي 0000 
رابعا: .ها وافق الشروط المقدرة ا 5 


© © © © © هاه وهاه اه ٠»‏ 


© ©» © © هه هه ٠ه ٠‏ 


5 ذا المولى الغريب 


خامسا: طرح ما خالف 0 الاعتقادية 0 00 
سادسا: أن لايخالف التاريخ حديث أهل البيت +84 ا 
نالعا اف لخ الفى المسلدات القظعة يي 
ثامنا: 5 تكو دفاعاً عن الظالم ا ا ا 
تاسعاً: أن لايخالف إجماع الشيعة 000 
عاشراً: استكشاف بعض الأحداث من الوقائع 0000 
مثال: 11 1 1 177111 0000 
المقدّمة الأولى: 1[ 0 
المقدمة الثانية: 11 
المقدمة الثالثة: ل 1 
المقدّمة الرابعة: ا 111[ ا 0ا 100 
المقدّمة الخنامسة: 0101211 0 0 0 
الحادي عشر: تفصيل المختصر. 0 
الثاني عشر: فكَ رموزكلام أهل البيت 820 0 
الثالث عشسر: مالاحظة تفرّق الحدث 1009ز1[ز[1ز1ؤز111010111[1/ 
الرابع عشر: الاستناد إلى غير المصادر العربية 00 0 00000000 


محتويات الكتاب ل "مم 


ه مسلم بن عقيل ها ثائزأم سفير؟! ٠‏ 


المقدمة ا 0 
أسباب ضرورة معرفة مهمّة مسلم |9 0 
لمعيه الأول #تفسير المواقفن: وفهعتها ا 

ا مال الل اقتكاء القصر هيه سمس سم سمو دياه ا 
المثال الثاني: محاولة الاغتيال ا 00 
السبب الثاني: التقيب على أساس المهمّة 2*9 
السبب الثالث: استكشاف مواقف بعض الشيعة ا 
المهمّة في المصادر 0 00 
المورذ الأول تضوض العوة ا 000 


عقيل لي ليرسله إلى الكوفة 100000000000001 


النص الأل: الدينوري (ت )١87‏ 00 
النض الثاني: كتاب الفتوح لابن أعثم (ت 15١؟)‏ 00 11 
النصّ الثالت: الطبري (ت١٠”)‏ برواية الدهان عن أبي 
جعفر 4 الشجري. المرّيء ابن حجر ابن بدران 02 


النصّ الرابع: المسعودي (ت 5:؟) 00 


714 ذا المولى الغريب بن عقيل ابه ٠ه‏ وقائع السفارة / ج ١‏ 


النصّ الخامس: أبو الفريع (ت 7ه") 000 
النضّ السادس: أبوعلي مسكويه (ت )57١‏ 00 
البصن السابع: أبن الجوزي (ت 505) مزه نحو ل اعم ا و ل م اه 
النضّ الثامن: تذكرة انوا لسبط ابن الجوزي (ت 5105) ...10 
مضامين النصوص ام باحسو رونا ساس اج ام و د اس اا 
الأمرالأؤل: توجيه مسلم إلا إلى الرعيّة ل 
الأمرالثاني: استكشاف حالة الناس 0 
الأمرالثالث: الكتابة إلى الحسين افلا ل ا ا 
الأمرالرابع: اتخاذ الموقف ا 00001 
الأمرالخامس: لم يكلف بالقيام 000 
الافرالساذيين» الوصتة بالتقوف, والكتمان 00 
المورد الثاني: كتب سيّد الشهداء ل إلى أهل الكوفة 0000 
الكتاب الأوّل: كتابه باقلا من مكة ل 
المتن الأؤل: الدينوري, الأخبارالطوال 0000000 

المتن الثاني: تاريخ الطبري ا ا ا 00 

المتن الثالث: الشيخ المفيد يل في الإرشاد ا سم سما 

المتن الرابع: الطبرسي في إعلام الورى 0 0000000000 


المن الخامس: ابن أعثم في الفتوح ا ا انا 


محتويات الكتاب لا هم 


المتن السادس: الخوارزمى في مقتل ال حسين اثلا 00 


المتن السابع: أبو الفرج في مقاتل الطالبيين سو ب ذا 
المتن الثامن: ابن شهراشوب في المناقب 00000 
المتن التاسع: ابن الهوزي في المنتظم 0100 
لمان العاشير ناب لانيو والتورورى ا 0100 
المثن الحادى خش ابن ما فى:مقير الالحراة 00 
المتن الثاني عشر: ابن الججوزي في تذكرة الخنواض 0000 
المتن الثالث عشر: ابن خلدون في التاريخ مع سس و ا 
المتن الرابع عشر: الطريحي في المنتتخب ا ا ا 
اللخ الخاضين عقن تقل ا لنت (المشتهور 00000000 
لمن السادس عشر: الشبلنجي في نور الأبصار 00 
المهمّة في نض رسالة الحسين إغةٍ إلى أهل الكوفة لس ا 
ملاحظات 000 
الملاحظة الأولى: الكتب والرسل 00 
الملاحظة الثانية: الاعتماد على ثقة الحسين إلا ا ا 
الملاحظة الثالثة: حامل الكتاب 0000000 


القول الأؤل: مع الرسولين 00 
القول الثاني: 0 مسلم الفلا مقع إيره ةلجم ف واه رما ل بر كاه أمارها بواجا افاي أ لما اوها رعرع داف 4 و ١1‏ 


5 لا المولى الغريب 
القول الثالث: لم يذكر اب او طم بم اموس م سيا 


الكتاب الثاني: كتابه لقلا من بطن الرمّة 0000 
نكات تضمّنها النضَ اا اع وسار ا او راد و بم 1 
النكتة الأولى: أداء المهمّة ا 
النكتة الثانية: اعتماد الإمام اثلا نظرثقته ا 
النكتة الثالثة: الإشارة إلى إمكان عدم وصول الكتاب ا 
النكتة الرابعة: وصول مضمون الرسالة ل ا 
النكتة النامسة: اتاد منصّة المنيّة منبراً 00001010 
الدكتة السادعة«فعق. الاتجاشن 0000 
النكتة السابعة: مكاتبات مباشرة افده م ونان اران اس م ١1‏ 
النكتة الثامنة: المخاطبون 1 
النكتة التاسعة: سماع المخاطبين مضمون الكتاب 0000000 
النكتة العاشرة: دلالات الكتاب ب سبو لت ممم سوا ا 11 
المورد الثالث: الكتب التي أرسلها مسلم لفل إلى الحسين ل9ل...... ١١5‏ 
ميقو الاول: أبو :سعد 000000 
المصدرالثاني: البلاذري 00111 0 ااا 
المصدرالثالث: الدينوري ا ا ا 21 


المصدر الرابع: الطبري والشجري والمرّي وابن حجروابن الجوزي ٠١17‏ 


المضدرالخامسن: المسعودي ا 
المصدرالسادس: أبو الفريع الإصفهاني 0000 
المصدرالسابع: الشيخ المفيد والفتّال ا ا 
المصدرالثامن: أبوعلي مسكويه 000 
المصدرالتاسع: الطبربي ا م ا 1 
المصدرالعاشر: الخوارزمي ا ا ا ب 1 
المصدرالحادي عشوابن اورف 0 
المصدر الثاق عشت امن لاتير 0000 
المصدرالثالث عشر: أبن نما 1[ [ز[ [ [ 00000 
المصدرالرابع عشر: سبط ابن الجوزي [آ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ 0 001000001 
المصدرالخامس عشر: الذهى ا ا 
المصبدو السادوون عقر ابن كتير سد اسه ل مصوي م مره ام 11 
المصدرالسابع عشر: أبن عنبة 0[ [ز 0 11000000 
المصدرالثامن عشر: الطريحى ا ا لا 
المصدر التاسع عشر: المازندراني ل 0 
وقفات سريعة ا رالاسايه ا وا ماسوب اواو اي و 1 

الوقفة الأولى: التريّث في إرسال الكتاب 000 0010 


الوقفة الثانية: أخذ البيعة لسيّد الشهداء اذ ا 


4 ذا المولى الغريب 


الوقفة الثالئة: معنى جميع أهل الكوفة معك ا 
الوقفة الرابعة: حامل الكتاب ل 110 
الوقفة النامسة: مؤدّى الرسالة 000000 
الوقفة السنادمنة: يعد أن تقدق الناسن لجو م مي ا 
المورد الرابع: ما ورد عن أهل البيت 821 00000 
المورد الخامس: الفهم السائد في عصره 1 
النموذج الأؤل: رفقاء ابن زياد ل[ 000000001 
النموذج الثاني: فهم مَن سمع كتاب الإمام اللا لوعو سوصه وتم /150 
النموذج الثالث: فهم الابرارعابس وحبيب والحنفي ا 
النموذج الرابع: فهم الناس ا 
النموذج الخامس: موقف المعترضين 0 
النموذج السادس: موقف الشيعة المخلصين 0000 
النموذج السابع: ردود كبيرآل عقيل على ابن زياد 000000 
المورد السادس: ملاحظة الأصول الاعتقادية 0 
المورد السابع: نصوص العلماء والمؤرخين والمشهور بينهم بد ١6‏ 
المفاد الأؤل: نصوص تدل على أنه كان رسولاًيستطلع الخبرفقظ من 
ذؤئ أخن البعة 000 


النص الأوّل: البلاذرى از[ 00000 


التتن العا اين الاثيروالتودرى اا 
النض الثالث: ابن سعد والذهى ال ا 00 
النصّ الرابع: أبو مخنف (المقتل المشهور) 0000 
النضَ الحنامس: الطبرى ااا 
النصّ السادس:الشيخ المفيد والفتال ا 
النضّ السابع: ابن كثير 115 1[ 000000 
النص الثامن: ابن الجوزى 0 
النضّ التاسع: السيّد ابن طاووس ل 1 
النصّ العاشر: ابن نما والمجلسبى جد اطده اجو ساو 1 
المفاد الثاني: نصوص دلت على كونه رسولاً فقظ أو على الإرسال 
مطلقاً ل ا و ل ل اي 1 
النض الأول: اليعقوبي ل اا 
النص الثاني: البلاذري اج سس بال اق و ب ل 
النص الثالث: الطبري لعا ارم سس ا ا 
النصّ الرابع: الطبري وابن البوزي ا ل وي 1 
النضّ الخنامس: ابن طلحة والأربلٍ 0000 
النصّ السادس: ابن طقطق م 


” لا المولى الغريب بن عقيل يه ٠‏ وقائع السفارة / ١‏ 
النصّ الثامن: ابن الصباغ 00 
النضّ التاسع: تابج الدين العاملي ل 
المفاد الثالث: النصوص الدالّة على أخذ البيعة 000 
انك الأوّل: أبن سعد مجاية و ا ته ع ون تشع سخ عسوو قجه 4 ع الك تن 


انض الثانى: ارم قتسة 
فى: بن قبيبة ©. © »©» © ه هج هو هج © > © © ها هي © هه © هي © ج هاج © ج © هن هانج ها هي هأ و هي © هج ه6٠‏ 
٠‏ مه» 
.و 
النحه الثالية: اده بحتاء 
0 ل هألها ى ىد هه هاج هد ود واج هاو هاه هاج هاه هاه ها و هاه ون و6 ههه ه09 ه٠‏ 
٠ ٠‏ 


النص الرابع: ابن عبد ربّه والباعوني ال 00 


٠ 
الئص الخا : أله‎ 
ى وهاو هاج .ود واه هد ود واج هو هاه هوهو ها واج ود واو هو هو واج و واه و و وه‎ ٠. مسن‎ 
0 ٠ 
ما‎ 


النحَ ‏ السادس : ال* 
دس : ى ف عه أ هددح جه هك اوسضيرابها أو[ تقكو وتي ونه اهاي و1 :38 8 ها الوركون :8 368 861 181نه 6 
إئى 
© 
مفاد المفاداة 
ها دات ا ل ب ل 0 لد 2016 وو ل اك 0 و 6 كر وه كن الام وجوت وتو كر عد جم مع 10 ةل 2 


أدلة القاكلين ب«الثورة» 00 
الدليل الأؤل: نص كتاب الحسين +3 برواية ابن أعثم 9 
نناققنة الدليل الأول 1 12170010 
الإإشارة الأولى: التقابل بين ابن أعثم وجميع المؤرّخين 50 
الإشارة الثانية: فقدان الشواهد المؤيّدة 0000 
الإشارة الثالئة: المهمة أكبرمن نضّن واحد 000 
الإشارة الرابعة: دلالة نص ابن أعثم على السفارة 5770 
القرينة الأوإى: قوله «والسلام» ا 


القوسة القاقة قيحه الام للنافى لاللقائد 000 
القرينة الثالثة: صدرالكتاب وما ورد عقيبه ا ١‏ 
القريقة الرايعة» الامربالتعيجيا «الخير 000000 
القرينة الخامسة: الضمير في «بايعوه» 0000000 
القرينة السادسة: تأخّرالأمربالبيعة على الأمربالقيام ا 
القرينة السابعة: الأمر بالقيام والبشارة بالشهادة! 0 
القرينة الثامنة: معنى الكتمان واللطف 000 
النتيجة ل م 
الإشارة النامسة: نحريض البصريّين 0 0 
الإشارة السادسة: الفرق بين خروج الثائروخروج السفير ا ال 
الإشارة السابعة: ما فائدة الثورة والكوفة بأيدي الثوّار 4 
الإشارة الثامنة: عدم الاستيلاء على الكوفة أَيَام النعمان ةا 
الإشارة التاسعة: لم يأخذ البيعة من أحد للقتال معه 00000 
الدليل الثاني: جمع السلاح والمال 00 
مناقشة الدليل الثاني 000000000000000 
الرد الأؤّل: لادليل عليه 01111 000 
الردّ الثاني: دوافع جمع الرجال والسلاح 00000 


الدافع الأوّل: الإعداد لسيّد الشهداء اق 011 000000 


"9" لا المولى الغريب 


الدافع الثاني: لدفع أي خطرمتوتّع ا 0 
الدليل الثالث: مسلم قا يعزم على الخروج فيمنعه هاني سس 
مناقشة الدليل الثالث 11 0000000 

المناقشة الأولى: تفرّد ابن أعثم 00 
المناققة الثانية: التضّن اع :من الدعوئ ناس اس 
المناقشة الثالثة: تديّن هاني وطاعته المعو مو لي ا ا لا 
المناقشة الرابعة: مسلم 391 آمروليس مأموراً ا ا 
المناقشة الخنامسة: مسلم إلا ليس مستعجلا 00000000 
المناقشة السادسة: تبرير موقف أبن زياد ام مو ل 


الدليل الرابع: معركة القصر! 00000000000 00000 


مناقشة الدليل الرابع ا ور ا 
السب الاول: اعتقال :ها :وعيه 00000110 
السوب الثاني: موقف مذحج 0[ ا 
الست الثالث: الدفاع عن النفيس لماع نه امو ا اال 1 

النقطة الأولى: مسلم لإا هو الطلبة الأولى لابن زياد م ا 
النقطة الثانية: اعتقال مسلم بن عقيل ايه 000010 
رواية شاذة ا ا 

11 


اللازم الأؤل: التسرّع والحنرق 0 0 
اللازم الثانى: تبرير موقف أبن زياد 1111[ 12001 
اللازم الثالث: الإقرار بقيامَين 0 
اللازم الرابع: فشل الثورة 05 0 ا 
أسئلة 1 1 ا 0 
الال الال ااا 
السؤال الثاني 1 1 1 0 
السؤال الثالك 00 0 
الفصل الاخير: مهمّة مسلم إلا 00001 اا 
هل قام مسلم يا بالمهمّة؟ الوا محدو الوو ا امو د بده ما ب 1 
الفعالية الأولى: تقييم الوضع والنظرني حال الناس ا ون 
مسلم يبلغ الحسين اليه مخذلان الناس 0 
الفعالية الثانية: أخذ البيعة 0 
الفعالية الثالثة: الإعداد لقيام سيّد الشهداء اثلا 10100000 ١.‏ 
ملاحظات مهمّة 0000001 00 


الملاحظة الأولى: عدم اعتماد الإمام كلد على دعاوى الناس .550 
الملاحظة الثانية: الإعملان عن انطلاق القيام الحسينى لمن بهمّه 


00 


الرواية الأولى: الطبري والشيخ المفيد ا[ 1 00000001 


الرواية الثانية: ابن أعثم 0 
الرواية الثالثة: الدينوري 1 ا ااا 
مناقشة القصّة ا ا 1 
النقطة الأولى: معرفتنا بمسلم وبسيّد الشهداء نبي 0 


المعلوفة ادر ل قدنة المؤمن هرد الطيرة 0ن 
المعلومة الثانية: شجاعة مسلم إلا و لو او 1 
المعلومة الثالثة: معرفة مسلم !3 أنّه قادم على الشهادة .....7175 
المعلومة الرابعة: خصال لاتليق بثقة الحسين إلا مخفا ل 
المعلومة الخنامسة: أدب الحسين اللا في التعامل مع الأعداء 


محتويات الكتاب لاهممم 


النقطة الثانية: الارتباك في النقل ا 
الاختلاف الأؤل: الذين خرجوا مع مسلم 390 سيك اا 
الاختلاف الثاني: الموضع الذي كتب منه الرسالة 0 
اللاختلاف الثالث: الرسول الذي حمل رساله مسلم قا .......785” 


الاختلاف الرابع: اختلفوا في أمرالدليلين وغلطهما وعطشهما 


الاختلاف المنامس: نض رسالة الحسين افلا دن 
الاختلاف السادس: من قرأ رسالة الحسين على مسلم ليه ؟ ... 1/17 
الاختلاف السابع: جواب مسلم بن عقيل ث2 0ن 
النقطة الثالثة: مناقشة المتن نفسه 111 0000 


المناقشة الأولى: لماذا أخذ معه دليلين ولم يكتف بدليل واحد؟ ... 1/4 
المناقشة الثانية: كيف أشارالدليلان على الطريق وهما قد ضلا؟ ١.٠.‏ 


المناقشة الثالثة: كيف ترك مسلم 94 الدليلين يموتان؟ » 
المناقفية الرائهة موت ال ابلق دعا 0000 
المناقشة الخامسة: قد سار مسلم 4 الطريق قبلا 1.0 


المناقشة السادسة: ماهى الحاجة إلى الدليل مع وجود قيس 


55 لا المولى الغريب 


المناقشة الثامنة: رسالة مسلم اقلا عام دو ونم د 110 
المناقشة التاسعة: رسالة الإمام الحسين افلا ال 1 
النقطة الرابعة: مناقشة إمكان وقوع ذلك ل 
بناءاً على هذا او وا ا و او م ا 
المانع الأؤل: لايتصوّرصدورذلك من مسلم اقلا 300000١‏ 


المانع الثاني: لايتصوّر صدور ذلك من سيّد الشهداء لا ....8: 
المانع الثالث: لاوجود ل«مضيق الحنبت» بين المدينة والعراق .... 7:9 


١ 
00 2 مسلم الفلا قوع معطو فاه موه ار فلاف يق قا ونال فاه كه اع اق ده ع[ انها اه وف اكوا‎ 


نما ؟» 
ع فيه هه ع طايه عه لوو واه هد ها يو انها ئه ااه عه أى أيه اود هاه ع له مها م لاود وي لوخ اعم هها وق والفكيو 16 ه1ل6 60 66 
+ 
0 /ا00 
٠» © © © © ©‏ » » ©» © © © هج © © © © © © © © <ج © © © © © © © © © © © < © © ©6© © © © © © © © © © © © © © © © © © ©» © © © ٠»‏ 
ه+©» ٠»‏ 


